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هذا الاصدار: 
یتضمن مجموعة من المحاضرات التی آلقیت ضمن فعالیات وأنشطة المنتدی الأدبی توثيقا 
للمعلومة ومرجعاً للدارسین والباحئین إفادة لكل راغب ومرید للمعرفة. 


صدر من هذه السلسلة: 
١‏ - قراءات فى القصة العمانية المعاصرة» الطبعة الأولى 
۱/۳ ۰ الطبعة الثانية ۲۰۰۷/۱6۲۷م. 
۲ - الشعر الشعبي المماني الطبعة الأولی 
۵ /۲۰۰۹م الطبعة الثانية ۲٠٠۹/۵۱٤۲۷‏ م. 
۳ - الشعر العمانی آفاقه - ملامحه الطبعة الأولى 
er: ۰۷/۱ ۸‏ 
٤‏ -من أعلام الطب في مان في القرنین ٩و۱۰‏ 
الهجريين» الطبعة الأولى ۵۱4۲۹-/۲۰۰۸م. 





المنتدى الأدبي 
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هاتف: ۲۶۶۹۳۶۲۶۰ فاکس: ۲۶۶۹۲۰۷۰ 
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الطبعة الاولی 2008/.21429. 


ب A‏ 
كلمة الهنتدی الأدبي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمهتدین» وعلی 
آله dao‏ أجمعين. 
سعادة المهندس/ عبد الله بن عباس بن أحمد - المحترم 

رئيس بلدية مسقط: 

أصحاب السمو والسعادة... أصحاب الفضيلة... الباحثون الكرام... أيها الإخوة الأعزاء 
حضور ندوتنا هذه. 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ... 

إنه لمن دواعي سرور المنتدى الأدبي أن يلتقي بكم في هذا المساء المشبع بالثقافة ¿Sal y‏ 
ونحن نلج في النصف الثاني من عام مسقط عاصمة الثقافة العربية ۰۲۰۰۲ هذا العام الذي توالت 
وتنوعت فيه الفعاليات الثقافية والفكرية مما اتاح الفرصة للجميع ليطلع على ما أنحزته الثقافة 
العمانية طوال مسيرتها الطويلة. وما قدمته واعطته للبشرية من ثراء فكري وتنوع معرفي» وذلك 
ما يدفع بأبنائها أن یفاخروا بها ويزيدوا من رصيد تلك المنجزات. 


فالمنتدى كدابه في جميع فعالياته التي يسعى إلى تنويعها وتجديد مواضيعها يحاول تقديم 
ما يثري جوانب البحث والتنقيب في خبايا التراث العماني الذي ما زالت مناطق كثيرة منه لم 
تدرس بعد بطريقة علمية وفق ما هو متعارف عليه في أساليب البحث العلمية الحديثة. وذلك 
لاتساع هذا التراث وضخامته في الآن ذاته. وما ندوتنا هذه (المخطوطات الغمانية.. كيف 
وصلت إلينا؟) إلا ترجمة لهذا التوجه الفكري والسنة الحميدة التي اختطها المنتدى الأدبي منذ 
إنشائه. وهو سائر في نهجه - بإذن الله وتوفيقه -. 





الحضور الکریم: 

إن الثقافة الشفهية العربية استطاعت وعبر حقب التاريخ القدیم ان تحتفظ بالکثیر من تراثنا 
الثقافي, من خلال المرویات التي یتناقلها الابناء عن آبائهم» إلا أن الکتابة استطاعت أن تحتفظ 
بالكثير من المعرفة Sally‏ بالمخترعات والمنجزات التي آوجدها الانسان لهذا الغرضء فبقدرة 
الكتابة على التدوین بقي المدون صامداً في وجه المتعیرات التي لا ترحم مطلقا الذاكرة البشرية 
بشکل عام ولا جدال في ذلك ‚Lan‏ 


والمنجز الفكري لأسلافنا العمانیین JS‏ ما يحويه من سعة آفق معرفي, لم يكن لیصل إلى 
آیدینا اليوم إلا عبر أوعية المعرفة التي كانت متوافرة لدیهم في القدیم. فشكل الورق والجلد 
وسائل للتدوین والكتابةء LS‏ شکلت الأقلام والأحبار والأدوات المستخدمة في التجلید والتغلیف 
وسائل لحفظ وانتقال التراث الثقافي من جيل إلى آخرء LS‏ شکل النسخ والتداول وفق منهجیات 
ووسائل متعددة» طريقة مهمة في الانتشار والتوزیع حسب الأفق الحضاري لتلك المراحل» كما 
کشف باحثو هذه الندوة عنه من خلال اوراق العمل المسندة الیهم. 


واننا لنسمع الیوم النداءات والاعتراضات التي تقابل به الثقافة الالکترونية والتخوف من 
الانتقال من الکتاب المطبوع إلى المنثور في هذا الفضاء الالكتروني الممتد والواسعء لیدعونا 
إلى التأمل والوقوف أمام التحدیات التي تواجه SUSI‏ المطبوع. فما بالنا بالکتاب المخطوط 
الذي لا محالة dal gs‏ مشاکل أشد وأعتى. 

سعادة المهندس/ عبدالله بن عباس بن أحمد - رئيس بلدية مسقط: 


لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن اتوجه إليكم بجزيل الشكر على تفضلكم برعاية هذه 
الندوة والشكر موصول إلى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر وزير التراث 
والثقافة على رعايته المستمرة والدائمة لفعاليات هذا الصرح الثقافي العریق, كما لا يفوتني ان 
اثني بالشكر للأخوة الباحثين الذين بذلوا جهودا مباركة في إنجاز ما أسند إليهم في المدة 
المطلوية فلهم كل التقدير والامتنان» واسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة 








اللسخ 9 | let!‏ اول 


(براهيم بن حسن بن سليبات (لبلوشي 
رئيس تسم التعقيق رالمنظ 
وائرة اليغطرطات 
وزارة التراث رالثقانم 


ا 


مقدمه 


تتناول هذه الورقة البحثية تمهیدا وثلاثة فصول وخاتمة. 
فأما التمهید فیتناول المبادی العشرة لعلم المخطوطات والفنون المتعلقة بهذا العلم » إذ إن 
من الأهمية بمکان ‏ وقبل مناقشة جزئیات أي فن من الفنون . ذکر مداخل ومصطلحات الفن e‏ 
خاصة إذا كان البحث سیصل إلى BS‏ صنوف الناس . 
ویتناول الفصل الأول موضوع نساخ المخطوطات ودورهم الحضاري ویتضمن هذا الفصل 
خمسة مباحث SYS‏ : 
- المبحث الأول : النسخ فضله ودوافعه. 
- المبحث الثاني : أصناف الناسخین واطلالة على بعض النساخ العمانیین . 
- المبحث الثالث : أسواق الوراقین . 
- المبحث الرابع : درجات المخطوط في الاعتماد والأفضلية عند التحقیق . 
- المبحث الخامس : الدور الحضاري لنستاخ المخطوطات e‏ دورهم العلمي والاقتصادي والسلوكي . 
Ly‏ الفصل الثاني فیتناول أخطاء النستاخ ویتضمن ثلاثة مباحث كالآتي : 
- المبحث الأول : النساخ ما لهم وما عليهم . 
- المبحث الثاني : خطورة التصحيف والتحريف في المخطوطات ونماذج . 
- المبحث الثالث : خطورة التزوير والانتحال في المخطوطات ونماذج . 
وأما الفصل الثالث فيتناول موضوع المخطوطات العمانية كيف وصلت إلينا وهواجس 
النساخ وملاك المخطوطات ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث IS‏ :- 
- المبحث الأول : طرق تداول المخطوطات العمانية وانتقالها . ۱ ۱ 
- المبحث الثاني : المخطوطات العمانية في الخارج . 
- المبحث الثالث : هواجس نساخ وملاك المخطوطات وفوائدهم . 
وأخيرا خاتمة البحث ویتناول الواقع المعاصر المخطوطات العمانية ودور وزارة التراث 
والثقافة في خدمة المخطوط . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


سح 


تمهید في Ue‏ المخطوطات 


أولاً : مبادی ale‏ المخطوطات 
yl‏ مسیادی کل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضله ونسية والواضع والاسم الاستمداد حکم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اکتفی ومن دری الجمیع حاز الشرفا 


۱) حد علم المخطوطات :- 
المخطوط : وثيقة مكتوبة بخط اليد 
غلم المخطوطات: هو العلم الخاص بالدراسة الفیلولوجية والکودیکولوجية للکتب غير 
المطبوعة . 
- والمراد بالدراسة الفیلولوجیة: هي دراسة متون المخطوطات وما فيها من مادة علمية ( تحقیق 
aaa‏ 
- والمراد بالدر اسة الکودیکولوجية: هي دراسة الشکل المادي للمخطوطات (حبر» جلد. الورق). 
والمخطوط له آربعة أركان : 
۱- الورق ( الکاغد ) 
۲- المداد ( الحبر ) 
۳- القلم ( الخط) 
-٤‏ التجلید ( التسفیر ) 
(Y‏ موضوع ale‏ المخطوطات :- 
یتناول دراسة المخطوط من جانبیه := 
۱- الجانب العلمي: وهو المتعلق بالمادة العلمية في محتوی المخطوط . 


-: المخطوطات و آهمیته‎ ale ثمرة‎ (Y 
إن المخطوط آهم وأفضل موروت ؛ لأنه يحوي العلم الذي هو موروث الأنبياء ؛ وموروث‎ - 
. الاأسلاف الصالحین‎ 





فالمخطوط صلة بين الخلف والسلف في دینهم ولغتهم وتاریخهم وعلومهم . 
- إن أصل هذه الکتب المطبوعة في الساحة إنما هي مأخوذة من آصول مخطوطة . 
- أنه لابد من العناية بعلم المخطوطات ؛ Y‏ هنالك الکثیر والکثیر من المخطوطات في العالم 
لم تجد الطریق إلى الآن للطباعة والخروج إلى النور . وقد بقي بعضها وضاع الكثير منها 
بسبب الظروف الطبيعية کالحرق أو الغرق أو نالت منها الرمة أو نوع الحبر » وکذلك 
لظروف سياسية أو دينية وغیرها » أو أن تتعرض للسلب والنهب , أو لقلة الوعي بآهمیتها. 
وذلك مثل مکتبة بغداد التي قضی علیها التتار » ومكتبة نور الدین السالمي في الرستاق 
التي احترقت . 
- أنه ale‏ جدير بالاهتمام LES‏ العلوم » وكم من شهادة علمية أعطيت مقابل تحقیق مخطوط 
أو بعض منه . وأسست في الغرب كراسي الأستاذية في الجامعات لدراسة التراث العربي 
الاسلامي وأثره على الحضارة العالمية . 
- المخطوطات تظهر فن الناسخین العرب وتنظیمهم ومقدمات الکتب لم تعرف إلا عن 
المسلمین . 
LS -‏ أن تاريخ المخطوط العربي أقدم من تاريخ المخطوط الفربي . 
- إن خدمة المخطوط بالتحقیق والتصحیح فيه مراجعة وتطبیق sel gall‏ النحوية والصرفية 
والاملائية والترقیم » كما أن المحقق یکتسب Lele‏ ومعرفة بمادة المخطوط . 
4 ) فضل ale‏ المخطوطات :- 
إن ale‏ المخطوط يعد من العلوم النافعة التي یجدر العناية والاهتمام بها « ولئن كان کثیر من 
الناس یعنون بعلوم وفنون لا تنفع فهذا العلم نافع وجدير لما سبق من أهمية وشمار . 
ولو لم يقم هذا العلم لما رأينا الکثیر من المخطوطات التي تم تحقیقها أو طباعتها أو حفظها 
على الحال التي وصلت إليها الآن . 
©( نسبة علم المخطوط : من العلوم الشريفة النافعة . 
(A‏ واضع ale‏ المخطوط : 
إن عناية المسلمين بالمخطوط عناية قديمة » إن أنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم کتاب يكتبون 
الوحي على رقاع أو على عظام أو على حجارة أو على لحاف الشجر ومن أوائل التصانيف في 
العالم الإسلامي ما فعله الخليفة عمر بن عبدالعزيز حيث استخار الله أربعين يوماً في تدوين 
الحديث فأذن لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بتدوين الحديث فدون ما كان يحفظه في كتاب 


بعث به إلى الأمصار ۰ وسنة وفاة آبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو سنة ۰ Jw‏ 





وقد آلف وهب بن منبه ( ت ۱۱۰ه ) LES‏ سماه التیجان في ملوك حمیر , وقد طبع هذا الکتاب 


وقد عني العلماء المسلمون بالفتون المتعلقة بالمخطوط کعلم الورق (الکاغد) ple y‏ صنع الحبر 
والمداد وکذا ale‏ المعاجم والفهارس والاملاء والترقیم وتصحيح الطبعات وذلك قبل الغرب . 

فأول فكرة في صناعة المعاجم كان مبتدق‌ها وابتکارها من قبل العلامة الخلیل بن أحمد 
الفراهيدي البصري العماني الأصل ( ۱۰۰ ه - ۱۷۰ه ) فهو أول من آلف معجماً وهو کتاب العین 
في اللفة كما أن الخلیل بن أحمد هو أول من وضع النقط على الحروف . 

ثم توالی من بعده على إنشاء المعاجم وترتیبها على الحروف الهجائية کابن درید العماني 
الأصل ( ت ۵۳۲۱ ) فقد ألف GUS‏ جمهرة اللفة وهو مرتب على الحروف الهجائية . 

وكذلك کتاب غريب القرآن لأبي بكر محمد بن غزیز السجستاني ( ت ۰ ) آلف کتابه غریب 
القرآن وقال في أوله : « هذا تفسير غريب القرآن » ألف على حروف المعجم ليقرب تناوله ويسهل 
حفظه على من آراده» . 
المصححون في المطبعة علماء لغويين أو فقهاء كالشيخ محمد بن عبدالرحمن الشهير بقطة 
العدوي ) ت (ANA‏ وهو صاحب GUS‏ ( فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل ) . 

والشيخ نصر الهوريني المصري (ت ۱۲۹۱ه) وهو صاحب كتاب (المطالع النصرية للمطابع 
المصرية). كما أن مجمع اللغة العربية بدمشق كانت تتولى تحقيق ونشر المخطوطات من سنة 
¿a NANA‏ 

وأول من أشار بصناعة الکاغد ( الورق ( هو الفضل بن يحيى البرمكي وکان قائداً في خلافة 
هارون الرشید وکان يُصنع من ورق البردی في مصر ویجلب من مصر إلى البلدان الأخرى مثل بغداد 
وذلك بعد كثرة الحاجة للكتابة وقلة الجلود عن إيفاء الطلب وغلاتها وصعوبة التصحیح علیها ولثقلها. 

إن العلامة آبو عمرو بن الصلاح ( ت 1۶۳ ه ) في GUS‏ ( علوم الحدیث ) قد قعد قواعد تصحیح 
الکتب المخطوطة في النوع الخامس والعشرین من کتابه وسماه : في كتابة الحدیث وكيفية ضبط 


الکتاب وتفییده ۰ 


وقد آلف الخطیب البغدادي GUS‏ ( تقیید العلم ) وهو GUS‏ وحجة كافية للدلالة على تقدم 
المسلمین في ale‏ المخطوطات . 





=: اسم العلم‎ (Y 

واسم هذا العلم هو ale‏ المخطوطات (Manuscript)‏ أو الکودیکولوجیا . 
(A‏ استمداد ale‏ المخطوطات :- 

کل فن من فنون المخطوط یستمد من مصدره ففن الحبر والتعقیم والتجلید مأخوذ من ale‏ الكيمياء. 
وفن تحقیق المخطوطات مأخوذ من اللغة العربية والعلم بالفن الذي يحويه مادة الکتاب ونحو ذلك. 
asa (4‏ تعلم ale‏ المخطوط :- ۱ 

فرض GUS‏ )15 قام به البعض سقط الإثم عن الباقین. وذلك GY‏ مسوولية الحفاظ على 
المخطوطات وتحقیقها ملقاة على عاتق جهات أو أشخاص يُعِنون بها ولو لم يوجد من يُعنى بها 
لضاع الكثير من الكتب ولما عرفت جهود كثير من المؤلفين الذين بذلوا مهجهم لتأليف الكتب 
elas‏ جوودهم Sl‏ كالم EE‏ 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


۰) مسائل ale‏ المخطوط: هي الفنون المتعلقة بعلم المخطوطات . 


ثانياً : الفنون المتعلقة بعلم المخطوطات 
١‏ ) فن تعقيم المخطوطات وتبخيرها 

إن المخطوطات قد تتعرض للحشرات فإن أوراق المخطوطات تتكون من عناصر غذائية 
كأوراق الشجر . مثل النمل الأبيض ودود الكتب وقمل الكتب والصراصير والفطريات والبكتريا 
أو حتى القوارض کالفثران . 
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وقد تتعرض المخطوطات لعوامل الحرارة والرطوية وهما عاملان أساسیان لتکوین 
الحموضة في الأوراق وذلك بتحویل غاز SE‏ کسید الکبریت إلى حمض الکبریت. وکذلك 
الحرارة والرطوبة تساعدان على تکوین البقع الصفراء والبنية ومخصوصاً مع وجود الفبار 
والأتربة المترسبة على المخطوطات . 

والضوء یژثر على المخطوطات فهو یتلفها وذلك باعتبار کونها مصدرا حراریا وكذلك یژثر على 
لون الحبر خاصة الحبر الحديدي والضوء يساعد على تکسیر جزینات السلیلوز وتفاعلها کیمیائیا. 

وكذلك فإن الهواء المحیط بنا قد SE‏ بشکل كبير مع بداية الثورة الصناعية والوقود والتلوث 
البيئي والمخطوطات تتأثر جدا بغاز ثاني کسید الکبریت وغاز کبریت الهیدروجین وغاز 
النشادر وبالاأدخنة الناتجة عن الاحتراق كالسجائر وغیرها . 

فلذا تحفظ المخطوطات في ظروف وأماكن خاصة فمکان حفظ المخطوط لا ینبغی أن تکون 
درجة الحرارة فیها ASÍ‏ من ۲۰۳م ولا تقل عن AVA’‏ ونسبة الرطوبة فیها ما بين 00 - ٠٠‏ . 

فلذا لابد من توافر أجهزة التکییف في مکان حفظ المخطوطات, وکذلك جهاز رفع الرطوبة أو 
امتصاصها وهو جهاز يعمل على رفع نسبة الرطوبة إذا كانت رطوبة المکان أقل من 6۰ بنشر 
رذاذ بخار الماء الدقیق جدا فى الجو الجاف المحیط بالمخطوط . 

Yardy‏ على امتصاص الرطوية إذا كانت نسبة الرطوبة أكثر من 76١‏ وذلك بامتصاص 
الرطوبة لمادة السیلیکاجل ومادة کلور الکالسیوم . وكذلك بمنم سقوط ضوء الشمس المباشر 
على المخطوطات وترکیب ستائر قاتمة على النوافذ لتقلیل شدة الاضاءة . 

وبوضع المخطوطات على رفوف معدنية لا خشبية وكذلك بوضع المخطوط في کراتین خاصة 

وكذلك یتوافر في مکان حفظ المخطوط طفایات حریق للاحتیاط وعدم وضع سجاد أو موکیت 
على آرض المستودع والمحافظة على نظافة آرضية المكتبة . وعدم استخدام المطاط أو النایلون 
اللاصق على کعب المخطوط لتثبیت الورق. 





1( فن ترمیم المخطوطات : 

والترمیم عملية فنية ودقيقة ذات معاییر جمالية ومهارة يدوية وخبرة. 

فترمیم المخطوط هو عملية علاج لما یصاب به المخطوط من تشققات وکسور وتفتتات وثقوب 
وأى اصابات تصیب المخطوط . 

وقبل إجراء عملية الترمیم یفضل تصویر المخطوط وجمم الأجزاء المنفصلة عن الأوراق 
ووضعها في ظرف أو علبة ؛ لاعادتها إلى آماکنها بعد ترمیم المخطوط . 

وكذلك قبل الترمیم يُعاد ترتیب أوراق المخطوط بالنظر إلى التعقیبات أو بالمقارنة مع مخطوط 
آخر GUSH‏ أو مطبوع )15 كان مطبوعا والترمیم غالبا عمل يدوي بحت ویحتاج إلى الکثیر من 
الصبر BLY‏ والدقة وهو فن قائم ذاته وله آهله . 





(Y‏ فن تجلید المخطوطات: 
وهذا N‏ السام ود الحصول ليها مع جلودها الطبيعية 
ail‏ دابا جا als‏ 
£( فن جمع المخطوطات وحفظها 
وهو فن صعب ومکلف» حیث أنه يعني البحث عن أصحاب المخطوطات وملاکها والاتصال بهم 
ومحاولة اقناعهم لبیع مخطوطاتهم أو |هدائها آومساقبتها أو معاوضتها بمطبوعات وغیر ذلك. 
وبعد الحصول على المخطوطات لابد من القیام بحفظها في آماکن خاصة وفق شروط 


رح 


0( فن فهرسة المخطوطات: 

إن alle‏ المخطوطات يختلف عن alle‏ المطبوعات. فالمخطوط قد يضم بين دفتیه عشر عناوین 
مختلفة وفي فنون مختلفة وبعضها مکتمل وبعضها ناقص وبعضها معلوم المؤلف والآخر مجهول 
المؤلف والعنوان . بخلاف المطبوع فهو کتاب واحد ومعلوم العنوان والمؤلف ومکتمل . 

فلهذا الاختلاف أثر في طريقة فهرسة المخطوطات. Sf‏ إن مهمة فهرسة المخطوط Lage‏ صعبة 
غير هينة بخلاف فهرسة المطبوع بطريقة فهرس الکونجرس أو نظام ديوي العشري وغیر ذلك 
من الطرائق . 
1( فن تحقیق المخطوطات 

- التحقیق لفة: مصدر من الفعل حقق يحقق تحقيقاً 

ویعنی وأصله: (حکام الشيء وصحته والتیقن منه . 

ومنه قول العرب : توب محقق إذا كان محکم النسیج 

تسیل جلد وجه آبيك انا كفيناك المحققة الرقاقا 

وتعريفه اصطلاحاً : ( هو إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في 
عنوانه. واسم مؤلفه « ونسبته إليه e‏ وتحريره من التصحيف والتحريف . والخطأ » والنقص e‏ 
والزيادة) . 

وبعضهم يعرفه بقوله : ( هو إخراج المخطوط بصورة مطابقة لأصل المؤلف » أو الأصل 
الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف ) . 

صفات المحقق الناجح : 

. الإحساس بقيمة التراث العلمي والفكري وإدراك أهميته‎ -١ 

كالح gl‏ التخطوط وتوكيق ala‏ 

۳- الخبرة والتمرس بتحقيق المخطوطات وفهم مصطلحاتها وإدراك إشكالياتها . 


5- العلم والدراسة بموضوع SUSI‏ المراد تحقيقه . 

BLY -5‏ العلمية في نقل النص وعدم التحريف ولا التزوير . 

"- بذل الجهد والصبر والأناة. 

۷- الإلمام الواسع باللغة العربية وأساليبها ومفرداتها وعلومها . 

A‏ سعة الاطلاع على كتب التراث ومصادره في العالم ۰ والصلة بالجهات المعنية 
بالمخطوطات. 





A‏ وکلما كان المحقق آقرب إلى بلد المؤلف كان أفضل » فقد صحف أحد المحققین اسم 
قريات إلى قربات لأنه لا يعرف مناطق عمان » وقام بتخطئة ناسخ المخطوط الذي كتب 
الاسم صحيحا . 


وخطوات التحقيق هي :- 
Y‏ : اختيار المخطوطة فيكون في علم نافع ومكتمل ولم يخدم من قبل والمخطوطات على درجات. 

. أفضلها ما كان بخط مؤلفه وتسمى بالنسخة الأم‎ -١ 

7- ویلیه فيالعرتبة ما قرع على المزلف وأثبت algal‏ بخطه انها رت tae‏ 

. بلت علیها‎ ee a ee 

0- ثم ما نسخ في عصر المولف ولیس علیها سماعات علماء . 

1- ثم ما نسخ بعد عصر المولف ونسخه أفضل مما کتبه من لم يكن معروفاً بعلم . 

ثانياً : جمع نسخ المخطوطة للمقارنة بینها مع الاعتماد على آفضل quel y‏ نسخة . 
ثالثاً : فحص النسخ والتحقیق من صحة معلوماتها وذلك بالتحقیق من 

۱- الورق وقدمه . 

"- الحبر ؛ لأن لكل زمن نوع من الحبر وبعض الحبر لم يكن موجودا في بعض الأزمنة . 

۳- دراسة الخط وتمييز ناسخه . 

£- التحقيق من عنوان الكتاب » فقد يكون العنوان غير صحيح وإنما هو وصف للكتاب أو 
تشابه ويخطئ الناسخ مثل تسمية جامع ابن جعفر بجامع الأديان وجامع الدماء وجامع 
الأحكام والصواب أن هذه أسماء بعض أجزاء جامع ابن جعفر وليس اسما للكتاب. 

ABA التحقيق من اسم المؤلف فبعضهم طبع کتاب تسهيل المنافع باسم کتاب الأزرق‎ o 
ونسب الكتاب إلى محمد بن ناصر بن سليمان والحقيقة أنه ناسخ والمؤلف الحقيقي هو‎ 
. إبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق‎ 

1- التحقيق من الناسخ وسنة النسخ . 


رابعاً : تحقیق متن المخطوطة وهو yal‏ صعب غیر یسیر فلابد من الخبرة وذلك :- 


۱- بقراءة المخطوطة قراءة متکررة . 

۲- معرفة أسلوب al gall‏ وبالرجوع إلى منهجية المؤلف في مؤلفاته الأخرى . 

۳- العلم بالمادة العلمية للمخطوط وفهم مفرداته ومصطلحاته ( والأصل آصحب ) . 
- الرجوع إلى الکتب في العلم المراد تحقیق مخطوطه . 





5- ترجیح روایات النسخ المخطوطة . 

7- تصحیح الأخطاء الاملائية والتصحیف والتحریف أو أخطاء المؤلف نفسه وخطاً الناسخ. 

۷- الزیادات والمحذوفات ( لانطماس کتابة أو سقوط الورق ) ۰ وفی بعض الأحيان تظهر 
الزيادة بقول النساخ ( ومن غيره ) أو ( رجع ) كما هو الحال في جامع ابن جعفر . 

A‏ یشکل ما يُشكل وکما قيل ( إنما ُشکل ما يُشكل ) وحکی بعض Jal‏ العلم أن الأفضل أن 
يشكل ما يُشكل وما لا يُشكل لفائدة غير المتبحر . 

4 التعلیق فى المسألة وتخریج SLY‏ والأحاديث والآثار والتعریف بالبلدان وتوثیق 


المعلومات من مصادر أخرى . 
۰- تبويب الكتاب المخطوط أو تقسيمه إلى فصول وعناوين ويجعلها بين معكوفتين [ ] 
ليعلم أنه من صنع المحقق. 


. فهرسة المخطوط‎ -١ 
. دراسة المخطوط ( المؤلف » الكتاب ) الملخص النهائي‎ -V¥ 
. فن نشر وطباعة المخطوط‎ -(V 
فن تصوير المخطوطات سواء على المايكروفيلم أو في الأقراص المدمجة وغير ذلك من‎ (A 
. الطرق . ولابد من مراعاة حال المخطوط أثناء التصوير‎ 


(A‏ فن إدارة المخطوطات وتنظيم استخدامها. 











JD) (ليبعث‎ 
Maó) BPP) nLe N) 


النسخ لغة يطلق على آمرین : ۱- النقل ۲- الازالة . 

ویقال : نسخ الکتاب إذا کتبه عن طریق العرض على کتاب آخرا" . 
— مصطلحات النسح : 

الورق : یقول القلقشندي في صبح الأعشى : «الورق اسم جنس يقع على القلیل والکثیر ... 
والطرس 34 
الوراق : اسم یطلق على العاملین في نسخ الکتب وقد يقال لمن یبیع الورق أيضا « ویطلق 
عليه أيضاً : الكاغدي gh‏ القراطيسي . 

وهنالك آلات كان یستخدمها الوراقون آهمه : (القلم - المقلمة - المحبرة - الممسحة لمسح 
الحبر من رأس القلم - المسطرة وهي آلة خشبية مستقيمة لتسطیر الخطوط على الأوراق - 
القرطاس أو الکاغد أو الورق - المدية وهي السکین لبري القلم - الليقة وهي قطعة قماش توضع 
في دواة الحبر لتنظیم سحب الحبر من الدواة - المفرشة لتوضع علیها الأقلام والمحابر)" . 
- دوافع النسح : 

إن دوافع نسخ المخطوطات واضحة قبل بداية عصر الطباعة والنشر . فكثرة العلماء وطلبة 
العلم في البلاد الاسلامية آثرت حركة نسخ المخطوطات » لحاجة العلماء وطلاب العلم کل منهم 
إلى نسخته الخاصة به من کل عنوان کتاب في مختلف الفنون e‏ ومع انتشار حركة التألیف تزداد 
الحاجة ASÍ‏ إلى النسخ . 

ومما زاد حركة النسخ انتشار الورق الصيني وورق البردی المصري اللذان یمتازان بخفتهما 
وسهولة حملهما » بعد أن كان الناس یستعملون الرق والجلد والعظام والرقاع والحجارة للكتابة. 

ولولا توافر الورق لظل العلم حبيسا في صدور الرجال . 

وإن حركة نسخ المخطوطات قبل عصر الطباعة كان يعد من توابع الحضارة وضخامة الدول, 
ودلیل واضح على كثرة العناية بالعلوم والفنون . 


جع 


ومما يؤكد هذا الکلام ما قاله ابن خلدون عن حال نسخ المخطوطات في بلاد المغرب حيث 
قال: ( ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله ؛ لانقطاع صناعة الخط والضیط 

والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة آهله)۱ ۱ . 
ویمکننا تقسیم دوافع نسخ المخطوطات إلى دوافع دينية وعلمية وتجارية. فأما الدوافع 

الدينية فتتجلی واضحة في نسخ المصاحف لحاجة المسلمین الیها لقصد العبادة والأجر وحفظ 

کلام رب العالمین . 
فلذا اعتنوا بنسخها وزخرفتها وضبطها وتذهیبها وحسن تجلیدها وتزویقها ؛ لحرمتها وتعظیمه. 
كما أنه كان هناك وراقين یعرفون بصنعة زخرفة المخطوطات ونقشها منهم یحیی بن محمد 

القرطبي المعروف بابن الاشبيلي » وأبي بكر النقاش(۵). وقد كان للنبي )$88( SES‏ یکتبون له الوحي. 
ومن آبرز نساخ المصاحف العمانیین : - 

۱- عبدالله بن بشیر الحضرمی الصحاری نسخ مصحفین نادرین في طريقة الكتابة الأولى سنة 
(۱۱6۸ه ) ES y‏ سنة( ۱۱۵۷ه): «ویعد.هذ! المصحف المخطوط تمو د جا هيا على فن الخط 
العربي العماني الرائع» و قد ضمنه الشیخ عبدالله بن بشیر طريقة هندسية بديعة نادرة ولا 
يفطن لذلك الا من آمعن التأمل والنظر في رسم خط الناسخ ؛ فقد رتب حروف المصحف 
الشریف وأسطره بدقة بحیث يكون بداية السطر الأول بحرف موافق لبداية السطر الأخير من 


نفس الصفحة »و السطر المتوسط من الصفحة الیمنی یقابله حرف موافق فى السطر المتوسط 
من الصفحة الیسری المقابلة » مع العناية بتلوین الأحرف المتشابهة باللون الأحمر». 





۲- محمد بن سعید بن صالح نسخ المصحف رقم( ١‏ ) بوزارة التراث والثقافة سنة ۵۱۲۶۸ . 
Y‏ وابنه عبدالله بن محمد بن سعيد aus‏ المصاحف (VA) )۷۰( (OY)‏ . 

-٤‏ ناصر بن سالم بن محمد نسخ المصحف (EA)‏ سنة ۱۱۷۲ a‏ والمصحف OY)‏ ) سنة ۱۲۱۲ ه. 
0- سرحان بن مریح نسخ المصحف ( ۲۰ ) سنة AI‏ والمصحف ( ۱۲۲ ) سنة AVY VY‏ 





وأما الدوافع العلمية فتتجلی في آهمية الکتاب ودوره العظیم في العلم والتعلیم ۰ ومنذ بداية 
تدوين السنة النبوية وطلاب الحديث یضربون أكباد الابل للسفر في طلب الحديث النبوي وسماعه 
بأسانيده العالية ثم تقييدها في الكتب لأنها بمثابة الصيود . وقد صدق القائل :- 

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الوانقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تترکها بین الخلائق طالقة 

وقد all‏ الخطيب البغدادي كتابه تقييد العلم لبيان أهمية الكتابة والنسخ وذم من لم يقيد علمه. 

فلذا ضعفوا رواية وضبط من كان يحدث من حفظه أو من احترقت كتبه فصار يحدث من 
حفظه كعبد الله بن لهيعة . 

Lal y‏ الدوافع التجارية فتتجلى في النساخ الذين كانوا يتكسبون من صناعة نسخ المخطوطات 
وبیعها » فقد كانت تجارة المخطوطات تجارة مربحة » وخصص لهذه المهنة أسواق الوراقین في 
بعض العواصم الاسلامية قديماً e‏ ویسمون بالوراقین أو الکتبیین أو سماسرة الکتب أو دلالي 
الکتب . 


... ولاشك أن من ابتغى في نسخه لأي GUS‏ رضی الله عز وجل والأجر والثواب وخدمة العلم 

روی ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق عن حفص بن عبدالله یقول: اشتهیت أن آرحل إلى 
آبي زرعة الرازي » فلم يقدر لي » فدخلت الري بعد موته فرأيته في النوم يصلي في سماء الدنیا 
بالملائكة فقلت : بم نلت هذا ؟ قال : کتبت بيدي آلف آلف حدیث أقول فیها عن النبي BE)‏ 

وفي بعض الأحيان يفرغ الناسخ من نسخ کتاب وتبقی بعدها آوراق فارغة فیلحقها بکتاب آخر 
استغلالاً للورق يختاره الناسخ حسب حجم الکتاب وكفاية الأوراق e‏ وقد ينسخ في المجلد الواحد 


وفي بعض الأحيان يمل الناسخ من نسخ كتاب فلا يكمله ويبدأ مباشرة بنسخ GUS‏ آخر » 
وهذا غالب في الكشاكيل وكراريس طلاب العلم . 





(لیبمث AY‏ 
clue)‏ (لناسهین 
رإطائلة على بض Glaild‏ المبانیین 


يمكننا تقسيم النساخ باعتبار مقاصدهم إلى ثلاثة أصناف على النحو الآتي:- 


أولا : العلماء المؤلفون الذين يكتبون مؤلفاتهم بأيديهم » وتسمى مثل هذه المخطوطات 

بالمخطوطات الموقعة , أي التي كتبت بخطوط مؤلفيها . 

وتوجد أمثلة كثيرة لمخطوطات عمانية موقعة موجودة بخطوط مؤلفيها ومنها :- 

-١‏ المخطوطة (AMT)‏ الجزء (YA)‏ من قاموس الشريعة بخط مؤلفه جميل بن خميس بن لافي 
السعدي. 

۲- الجزء الأول من نثار الجوهر بخط مؤلفه ناصر بن سالم بن عديم الرواحي سنة (١١١٠ه).‏ 

Y‏ معدن الأسرار في علم البحار بخط مؤلفه ناصر بن علي الخضوري ويوجد منه ثلاث نسخ 
بخطه . الأول (AT)‏ ورقمه (۱۸۳۳) الثاني سنة (۱۳۱۶ه ) ورقمه (۱۸۲۳ ) e‏ 
الثالث سنة (۱۳۷۱ه ) ورقمه ( ۱۸٤١‏ ) . 

.)۳۰۰۳( التيسير في غريب التفسير بخط مؤلفه سالم بن سعيد الصائغي سنة ۱۲۱۱ه ورقمه‎ -٤ 

.)۳۰۰۳ ( الجوهرة الفريدة » بخط مؤلفه سالم بن سعيد الصائغي سنة ( ۱۲۱۰ه ) ورقمه‎ o 

1- آول قطرة من طل بسيرة أبي محمد البطل » بخط مؤلفه سيف بن ناصر المعولي e‏ 
نسختان: الأولى سنة (577١ه)‏ ورقمه (VETA)‏ والثانية سنة (۱۳۷۳ه) ورقمه (۲۶۷۳). 

۷- شرح الصدر في تسمية Jal‏ بدر » بخط مؤلفه أحمد بن عامر بن حصين السعدي » سنة 
(ANYAY)‏ ورقمه (1559) . 

A‏ كوكب المريخ في مختصر التاريخ . بخط مؤلفه مبارك بن سلوم بن مرهون الغنبي ورقمه 
(AYE)‏ 

(NYAE) الألسن العربية في نفحة شعرية » بخط مولفه مبارك بن سلوم بن مرهون الغنبي » رقمه‎ A 

-٠‏ مخطوطة غير عمانية لناسخ غيرعماني باسم بغية الراغب في شرح مرشدة الطالب بخط 
مؤلفه عبدالله بن محمد الشنشوري o‏ سنة ( ۱۲۶۵ه ) رقمه ( ۱۹۸۹ ) . 

۱- وکتاب النور المستبین في ایضاح الحجج والبراهین وتوجد نسخة من هذه المخطوطة 





بخطه نسخها سنة ۱۱۷۸ه وذك بوزارة التراث والثقافة ورقمه )20 (YY‏ 
وتنقسم هذه المخطوطات إلى قسمین :- 
أ ) مسودات قبل التبییض » وهذه یغلب علیها الکشط أو الزيادة أو الحذف » مثال ذلك مسودة 
GUS‏ شهود الحق للعلامة عبد الرحمن الكمالي بخط يده . 
ب) بعد التبییض . وهذه یغلب ule‏ الخلو من الکشط والزيادة والحذف فإذا وجدت فهي 
النسخة المعتمدة للتحقیق. 
ثانياً : Sub‏ العلم الذين ینسخون الکتب التي یحتاجونها بعد استعارتها من الآخرين » وهذا 
کثیر؛ لكثرة الراغبین في امتلاك الکتب خصوصاً قبل عصر الطباعة والنشر. 
ومن BN‏ العجيبة في هذا الباب أن العالم الغماني أبي سعید الكدمي ( ت ق4ه ) » قد اقتنی 
نسخة من GUS‏ معاصره الامام آبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ۲۶۲ه - 
۸ ) وهو کتاب ( الإشراف على مذاهب العلماء ) والذي ولد بنیسابور ثم سکن مكة حتی عرف 
بفقیه مكة وشیخ الحرم . 
فانتشر کتاب الاشراف لدی العمانیین حتی تناوله gl‏ سعید الکدمی باضافاته وزیاداته وهي 
لا تزال مخطوطة إلى الآن . 
وتناوله محمد بن ابراهیم الكندي في بیان الشرع. وتناوله أحمد بن عبدالله بن موسی الكندي 
في المصنف واستفاد منه . وكذلك العالم العماني ابن بركة (ت ۳۱۲ ه)اقتنی نسخة من GUS‏ 
على اقتناء الکتب ونسخها لأنقسهم . : 
ثالث : النمئاخ الذي یمتهنون صناعة النسخ للتکسب والترزق . 
ومهنة النسخ مهنة شريفة تستلزم الکثیر من الأخلاق والأداب وفي بعض الأحيان یکون من 
العلماء من یتکسب من هذه المهنة فینسخ الکتب لیبیعها . ونسخهم تمتاز بالضبط Ball y‏ والمقابلة 
والعرض بنسخ آخری » یقول ابن النحاس ( ت (ATTA‏ : ( قیل لرجل : ما أحسن الخطوط ؟ قال: 
خط کتب بدواة لائقة » بکف حاذقة)" . ۱ 
ولکن للاسف دخل في مهنة النسخ ساخ ¿lio‏ يقول ابن النحاس : ( وقد كان الكتّاب فیما مضی 
آرغب الناس في ale‏ النحو e‏ وأکثرهم تعظماً لأهله » حتی دخل فیهم من لا يستحقون هذا الاسم)". 
فإن كان هذا الکلام في زمن ابن النحاس في القرن الرابع الهجري فکیف بما بعده من الأزمانء 
وکیف بالأزمان المتأخرة . الله المستعان . 


سس 


ومن جمیل ما وقفت عليه قول sal‏ الاخ لأرجوزة الصائغي واسمه عبدالله بن ناصر 
امبوسعيدي سنة ۱۳۳۲ ه یقول بعد الفراغ من النسخ : ( أيها الواقف على کتابی هذا e‏ ورأى به 
شيء من الزلل والنقصان وشيء من تحریف الکلام والألفاظ فهو لا مني من الشیطان كما قال 
الشيخ في بيته » وأيضاً لقلة معرفتي في الأثر ومعرفة الألفاظ والمعاني , وأیضاً تکاثر الفلط من 
Al‏ معرفة النساخ المساخ وتحریفهم ۰ فمن رأى UA‏ فلیصلحه فأجره على الله تعالی » وها آنا 
ai ul‏ الله العظیم من کل ما حرفت منه من ألفاظ هذا الکتاب وحکامه Loy y)‏ رژوف 


X رحیم‎ 
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2 اسم الناسخ 
١ھ ur‏ ۳۳۲ 
TEY a\\-Y‏ 


عمر بن مسعود بن ساعد 
المتذري (ت (AN‏ 







0 الدراية فى الوقوف والاية. 
ب) ie‏ 





(o‏ اثبات الدلیل 
ج) سير العلماء الأباضية (Ve)‏ 
تا سير Medal‏ 

ه) سير العلماء الاباضية (Fe)‏ 
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oe‏ تاريخ ۰ | حفيد آبي نبهان 
VAYA dy AY‏ جاعد الخروصي 
شد بن سيف بن 8 et‏ ۵ ; 
>( ملحة الإعراب ۷هد 5 
sal re ae‏ العلماء ۳ تاريخ YEYE‏ 
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خلف بن خمیس بن خلف ۳۹ البلاغة ۲۳ھ الفلك ۱۸۰۰ 
المدي ب( دیوان المعولي a\\vY‏ آدب ۱۳۰۹ 
7 ( مولی السید Os Lal a‏ تاريخ ۳۰۳۷ 
en‏ ای تیسیر الوصول o\YVY‏ حديث ۱۹۰ 
= ۸ھ تاريخ ۳۷/۰۱ 
ب) شرح القصيدة اللامية 4۸ھ Y-60 das‏ 
AIST A AC TER‏ اه ب 1۸07 
الخماسي الصوري 
سلی مان بن ماجد | أ) الشعاع الشانع aves‏ | تاريخ ry‏ 
الحضرمي ب) الإبانة للعوتبي ۳ | لفة ۰10 
أ) مجمع البيان للطبرسي . 
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(لیبمث الثالث 
Gd‏ ال وراتین 


اشتهر في تاريخ البلدان الاسلامية تجارة المخطوطات » حتی dil‏ وجد في بعض العواصم 
الاسلامية أسواق خاصة للوراقین « کسوق الوراقین في بغداد » وقد بلغ عدد حوانیت الوراقین 
فیها أكثر من مائة دکان ۰ وذلك في أواخر القرن الثالث الهجری( . 
وکانت تجارة المخطوطات تجارة مربحة ؛ GY‏ الناس کانوا یقدرون أثمانها وفوائدها. وکان 
بعضهم یقوم بإعارة الکتب بالثمن بدلاً من بیعها » وقد يستأجر بعضهم کتاباً مخطوطاً لیقوم 
واشتهرت أسواق المخطوطات USL‏ كانت مجمعاً للعلماء والفقهاء والأدباء. فمن ذلك ما حکاه 
المقريزي عن سوق الکتبیین في القاهرة حیث قال: Los)‏ برح هذا السوق مجمعاً JAY‏ العلم 
یترددون إليه » وقد آنشدت قدیماً بعضهم = 
مجالسة السوق مذمومة ومنها م جالس قد تحتسب 
فلا تقربن غير سوق الجیاد وسوق السلاح وسوق الكتب 
فهاتيكآلةأهلالوغى tag‏ یل آلة أهل oi‏ 
وکانوا یسمون مکان بيع المخطوطات بسوق الوراقین » أو دکان الوراق » أو حانوت الوراق, 
أو سوق الکتب » أو سوق الکتبیین . 
ویسمون بائعي المخطوطات بسمسار الکتب » أو دلال الکتب وقد يتم بيع المخطوطات 
بالمناداة وآعلاهم عرضا للثمن يفون بها . 
بل كان في بعض آسواق الوراقة هنالك من یتولی مشيخة سوق الوراقین. وکان هنالك 
احتساب ورقابة على سوق الوراقین وذكك لمنع بيع الکتب الممنوعة « فیذکر الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أن آبا العباس المعتضد آلزم الوراقین منع بیع کتاب الواضح المبین لمقلطاي لتعرضه 
بالطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها() . 


ويقول العلامة السنامي (ق ۸ه) al‏ أخرج من بيته LES‏ للمعتزلة ‏ ولم Yau‏ بثمن مخافة 


Matos 





وفي عمان عرفت عدة أسواق لبيع المخطوطات وقفت على بعضها من خلال جرد بعض 
المخطوطات وهی := 
۱- سوق نزوی: 

عرف سوق نزوی منذ القدم ببیع المخطوطات ففی المخطوطة رقم (۷۸۶) بوزارة التراث 
والثقافة وهو GUS‏ المصنف کتب فى آوله : (أخذت هذا الکتاب المبارك من سوق نزوی بالشراء 
الصحیح من يده سالمین بن خمیس یوم عاشر من شهر رجب سنة خمسة وخمسین سنة)» والذي 

وفي المخطوطة ( ۷۸۸ ) بوزارة التراث والثقافة وهو کتاب المصنف کتب في آخره : ( شریت 
يوم ۱۵ ربیع الأول سنة ۱۳۰۱). 

وفی المخطوطة (OAL)‏ بوزارة التراث والثقافة وهو GUS‏ بیان الشرع ج ۷۲ في آوله : ( هذا 
الکتاب آخذته من عمان نزوی عن عشرین ربية ... وأنا الحقیر لله تعالی عبدالله بن على بن عبدالله 
بن حسين البلوشی بيده الفانية يوم سابع الحج ) وذلك سنة ۵۱۳۷۰ . 

وفی المخطوطة (VAN)‏ ( آل إلى هذا GUSH‏ بالشراء الصحیح من سوق عقر نزوی ... سنة 
(aS ۷‏ 


pr a E 2 "eg 77 et 
Er ء مرو‎ = 


a; TEL SER Br A 


SEG eet BEL en" 
x E ips 





۲- سوق يهلا : 

في المخطوطة (۸۲۷ ) بوزارة التراث والثقافة وهو GUS‏ المصنف ج١٠‏ في أوله: (أخذت 
هذا الکتاب من سوق بهلا بخمسین بيسة ) والذي يظهر لي أن تاريخ هذا الشراء في القرن الرابع 
عشر للهجرة. 











ic سوق‎ 

كان سوق مطرح عامراً ببيع الکتب والمخطوطات » ففي المخطوطة ( ۲۰۰ ) وهو کتاب مشكاة 
المصابیح في آوله : ( قد انتقل في ملك الحقیر إلى الله عبده أحمد بن ملا مزار بن عبدالله شراء 
صحیح شرعي عن ريال ونصف من الدلال ولید بسوق مطرح سنة ۵۱۳۲6 ) . 

وکتب بعده : ( قد انتقل في ملك الحقیر إلى الله سلیمان عبد الرحمن بلوج - بتعطیش الجیم - 
إشتريناه في المناداة مع جملة الکتب ) . 





(لیبمث الرابع 
درجات البغطوط ني (لاعتباو 
رالأنضلية Gated) us‏ 


إن من واجب محقق أي مخطوطة أن یبحث ويجمع ما تیسر من نسخ للمخطوط ثم یقوم 
بدراستها لمعرفة تباینها واختلافها , ثم یقوم بترتیبها على درجات حسب آفضلیتها » وذلك وفق 

الترتیب الاتي :- 

۱) النسخة الأم التي خطها المؤلف بيده » وتسمی بالمخطوطة الموقعة « وتقدمت آمثلتها. وفي 
حالة وجود آکثر من نسخة للکتاب بخط مولفه . فانه یعتمد آخر نسخة کتبها المؤلف وتسمی 
اصطلاحاً (البرازة الأخيرة). مثاله: المصحف الشریف الذي خطه العلامة عبدالله بن بشير 
الصحاري وبهامشه القراءات السبع » فقد خطه مرتين على النحو الآتي :- 

أ ( النسخة الأولى خطها سنة ۱۱۰۷ه وهي موجودة في وزارة التراث والثقافة برقم (V+)‏ 

ب) النسخة الثانية خطها سنة AMÉN‏ ۰ وهي موجودة في مكتبة السید محمد بن أحمد 
البوسعيدي . 

فلابد من اعتماد المتأخرة منها وهي النسخة الأولی . ومثل GUS‏ معدن الأسرار لناصر 

الخضوري خط GUS‏ بيده ثلاث مرات فالمعتمد هو الأخير منها . 
ومثل رواية يحيى بن يحيى الليثي ( ۲۳۶ه ) لموطأ الامام مالك تعتبر أفضل لما قاله ابن عبد 

البر : «ویحیی آخرهم عرضا » وما سقط من روايته » فعن اختیار مالك وتمحيصه (۱6)» . 

. ثم نسخه بسخة في حياة المؤلف وقرأها أو قرأت عليه‎ (Y 

۳) ثم نسخة نقلت عن نسخة المؤلف أو قوبلت وقرآها علیها في حياة المؤلف . 

€( ثم أي نسخة نسخت في حياة المقلف دون اطلاع المؤلف Yale‏ . 

0( ثم ما كان بعد وفاة المؤلف يقدم الأقدم منها على المتأخر في التاریخ . 
مع الأخذ Gl‏ المصورات من النسخ هي بمنزلة أصلها(5١).‏ 


2 


( ب 


(لیبمث Gr)‏ 
الرور (لمضاري لنساغ البخطرطات 


قام النستاخ بدور حضاري بارز في تاريخ الأمم والمدن الاسلامية. فقد قدموا دورا علمياً يعد في الحقيقة 
Lass‏ کن تحملوهاء وبفضلها نذعم بقرامذ آمهات الکتب فى مخلف العطوم والفنون آلان. 

وبسبب النساخ وصلت إلينا كتب حفظت من الانقراض والضیاع بعد أن بقي منها نسخة 
وحيدة نادرة فقط مثل كتابي (الأوسط في ple‏ القراءات) و(المرشد في الوقف والابتداء) للعلامة 
أبي محمد الحسن بن علي المقری العماني . 

كما أن تعدد نسخ بعض المخطوطات آتاح المجال للوصول إلى النص الصحیح لذلك الکتاب. 
وتقدم قول ابن خلدون gl‏ العلم كاد أن ینقطع بالكلية من المغرب بسبب انقطاع صناعة الخط 
ونسخ الکتب وضبطها » فقلة النساخ في القدیم كان نذیر تخلف وشح e‏ وکثرتهم ينبئ عن تقدم 
وحضارة آهلها. 

فلذا كان السلاطین والملوك یحرصون على العناية بالمخطوطات ونضرب لهذا مثالاً کتاب 
(فتح الباري شرح صحیح البخاري) الذي ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني (۰۸۰۲) في ريع قرن 
واشتهر قدره وشرفه حتی أنه ورد خطاب من ملك الشرق في زمانه (شاه رخ بن تیمور ) يستدعي 
من السلطان الأشرف برسباي هدايا من جملتها GUS‏ (فتح الباري) . وکذا سلطان المغرب 
عبد العزيز الحفصي , وكذا سلطان اليمن اشتری هذا الکتاب بمال جزیل . فأقام الحافظ ابن حجر 
وليمة عظيمة في مصر وکان يوما مشهوداً لكثرة من حضره من العلماء والوجهاء وما حصل فيه 
من المطارحات العلمية والأدبية"' . 

وهنا ننقل کلمات مضيئة خطها السلطان الأديب تیمور بن فيصل آل سعید بیراعه حیث یقول 
في قدر المخطوطات gly):‏ أن كثيراً من الکتب العمانية ذهبت وأصبحت أثراً بعد عين في آيادي 
الأجانب » لكن لا شك آنها محفوظة US‏ |ٍکرام في خزائن مکاتبهم لعلمهم بها آنها من أثمن الأشياء 
وعزازة وجودها » لا بأس یمکن تدارك الباقي الموجود معکم ) BAO‏ 


ويستاء السلطان تيمور ممن يملك مخطوطات ولا يقدر فائدتها فيقول عن حال ذلك المخطوط: 
( وهو ملفوف بين أثوابه في دسيسي له في بيته حتى يستولي عليه الدهر وتأكله الرمة ويكون خبر 
كان » ترويه الشيوبة والعجائز IO‏ ه 


























e Au, Ae 


SHANE Det‏ لیلج عشر 

ا ببلدة” اوسا کا » 
اق Plo dash‏ بلده بحر الیاصه .و قر ع الطيعة 
سنۃ الف Sa rn sr‏ 
سنت الى وتسعه وسحه وتلا oras‏ 
Yala) grada dere‏ 
pao AA re‏ 
si)‏ ماود ند rod‏ قد عن الكلماة 
)ی ونلا والقضورف العباراق وس مد سل 
و w‏ واساله لخفووا الرضاء وا نا لعید للفنقس 
Gord Mee SN sled!‏ وصلاندہ 
عيل سيدنالجد الي SY‏ دعل اله cres‏ 














وکما یقول المثل القدیم من لا یعرف الصقر يشويه e‏ وهكذا كان حال بعض المخطوطات التي 
aha ta‏ كن الما فلا als‏ تلوق pais‏ 
لبیعها » أو بیعها بأثمان زهيدة ضمن الارث » أو وضعها في أماكن غير محفوظة من المطر 
والسیل» Ss‏ من مخطوطات وجدت في بيوت خربة ۰ وبين OLS!‏ الرمة الشرسة في التهام 
اليخطوظات:. 

وقد كان Jal‏ العلم يعظمون قدر أوراق المخطوطات ويحتسبون ويراقبون من يستخف بها » 
وليمة ليمسح بها ¿Ye‏ ذلك استخفاف بالكاغد"" . 


وأما الدور الاقتصادي للمخطوطات فلا يخفى على من تأمل الأثمان التي كانت تباع بها 
المخطوطات » فنسخ المخطوطات كان مهنة وصنعة وفنا مستقلاً يتكسب به الناس ويترزقون . 


وفى المخطوطة ( ۲۱۲۶ ) بوزارة التراث والثقافة وهی أرجوزة الصائفی فى آوله يبين مالك 
المخطوطة بأنه اشتراها بأربعة قروش فضية فرنسية . 


وفي المخطوطة ( ۹۹۹ ) بوزارة التراث والثقافة في آخره يقول مالك المخطوطة بأن الكتاب لو 
والمخطوطات تلعب دوراً سلوكياً وأخلاقياً ؛ إذ إن للنسخ آدابه ويلزم فيه الأمانة والصدق في 
النقل وعدم التحريف » ولا يخفى أثر العلم على حسن التربية واستقامة السلوك. 








(لیبمث N‏ 
النساغ ما لبع Ly‏ عليبع CASHES)‏ (لنسغ) 


هنالك جملة من الأخلاقيات المتحتمة el‏ المخطوطات یملیها عليه الدين الاسلامي 

الحنیف. والأعراف البشرية المحکمة فمن ذلك :- 

۱- حسن الخلق مع الخلق e‏ وحسن القصد والنية مع الخالق . وأبلغ ما يقال في هذا المعنی قول 
عبد الحمید بن يحيى الکاتب (ت ۱۳۲ه) حیث یقول: (إن الکتّاب قلیل » والمسلمین بالکتاب 
كثير» والعلم معين على نفسه من أخذهء فمن أدخل نفسه فى الکتاب مصطبراً على ما ينويه 
بالعفاف عن الطمع. والتتبع للمعروف» وترك الضجر لأهل الانقطاع. وصبر على النوائب» 
وحاول جر المنافع إلى الصدیق. وأظهر بشره وحسن معاملته. فهو الذي احتوى على 
y «ÉS‏ واحتوى (dale SÓ)‏ 

۲- أنه كانت تجری عقود بين النساخ والمستنسخ لهم تتضمن مدة النسخ » فينبغي للناسخ أن 
يتقيد بالمدة التي حددها له المستنسخ له لنسخ المخطوط . 
وتتضمن العقود أيضاً نوع الحبر . وأجرة النسخ . فواجب النساخ حینئذ الالتزام والوفاء 
بالعقود فالمسلمون على شروطهم"" . 

. معرفة الاصطلاحات القديمة والحديثة في الكتابة‎ Y 
وكتابة الذي بدلاً من اللذي « وكتابة ثلاث بدلاً من ثلث » وحذف‎ ٠ بدلاً من إذن‎ 13) GUS مثل‎ 
سلیمن, عثمن) ۰ وحذف الیاء في مثل:‎ «GSI الألف في مثل (الرحم ۰ |سمعیل, (سحق,‎ 
۱ . (العاص « المتعال » المناد) ونحو ذلك"‎ 

4- لا ينبفي اختصار بعض العبارات المهمة بإشارات مثل صلعم» ص » صلي و نحو ذلك بدلاً من 
)88( . فإن ذلك من فعل کسالی طلاب العلم كما يقول ابن عساکر . وينبغي تعظیم الله إذا کتب 
لفظ الجلالة GL‏ یتبعه بقوله جل وعلا أو سبحانه وتعالی ونحو ذلك . والترضي عن الصحابة 
والترحم على السلف الصالحین ol gals‏ المسلمین . 

٥-الأمانة‏ العلمية في النقل وتجنب التزویر والانتحال ؛ فان من آفات العلم BLA‏ الوراقین . 

A‏ ضبط النصوص والعناية بالاملاء واللغة وتجنب التصحیف والتحریف 6 وقد صدق الجاحظ 





حمار في الكتابةيدعيها کدعوی آل حرب من زياد 
فدع عنك الکتابة لست منها ولو غرقت ثوبك بالسمداد" 
۷- تجنب نسخ الکتب المخالفة للشريعة الاسلامية والمنافية للأخلاق والآداب العامة « والمثيرة 
للدهماء على ولاة آمورهم ومن ذلك : 
أ ) کتب الشرك والحروز والطلاسم » یقول الله تعالی 4 ان الله لا یغفر أن يشرك Pas‏ والنبي 
بلا یقول: (من علق تميمة فقد YET‏ 
وبعض الناس لا يبحثون عن العلم والفائدة بقدر ما يبحث عن کتب الحروز e‏ وبعضها منسوبة 
لعلماء أجلاء هم من أبعد الناس عن كتابة الحروز کالامام الغزالي » والسيوطي وغیرهما. 
ب) کتب البدع والضلال . 
ج ) کتب المجون التي تحوي وصف الخمور والمعازف e‏ وتدعو للمحرم من الشهوات کالزنا 
واللوط ونحو ذلك من الفواحش . 
د ) کتب القصص والسیر المكذوبة والتي تضیع الوقت » والأخطر من ذلك كله ما یحوی 
آحادیث موضوعة على النبي صلی الله عليه وسلم من غير بیان حالها . 
وقد آلف بعضهم کتباً تتضمن التحذیر من آمثال هذه الکتب » مثل :- 
۱- الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي . مطبوع . 
۲- أخطار على المراجع العلمية لتراث أئمة السلف » لعثمان بن عبدالقادر الصافي . 
۳- کتب حذر is‏ العلماء » لمشهور بن حسن سلمان . 


٤-التزوير‏ والانتحال في المخطوطات العربية . للدکتور le‏ سلیمان المشوخي . 





(لیبمث AY‏ 
خظررة التصميف ني (لبفظرطات رنبافع منها 


التصحیف فسره الخلیل بن آحمد الفراهيدي بقوله : (إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن 
قراءة الصحف بأشباه الحروف. وقال غیره : أصل هذا أن قوماً کانوا قد أخذوا العلم عن 
الصحف من غير أن یلقوا فيه العلماء. فکان یقع فيما يروونه التغيير) . 
وعلی هذا فكل تغییر في الکلام ينشأ من تشابه صور الخط یسمی تصحيفاً"". فنقط الحروف 
جاء متأخراً عن كثير من الکتب التي ألفت في القرون الهجرية الأولى . فقد يقع الالتباس في نقط 
الحروف المتشابهة في الرسم مثل: ( ب ت ث ن ) أو ( ج ح خ ) أو (د ذ ) ونحو ذلك . 
وغالباً يقع التصحیف من غير تعمد الخطاً فالمصحّف مخطی لا خاطئ . إن معرفة المصحّف 
من الكلام فن جليل دقيق اعتنى به العلماء > وخصوصاً أهل الحديث لخطورة التصحيف على 
الأحاديث والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالحين. 
والتصحيف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ". 
القسم الأول: باعتبار موقعه › فقد يقع التصحيف في متن الكلام مثل رواية عبدالله بن لهيعة 
لحديث النبي (BE)‏ : ( احتجر في المسجد ) فرواها ( احتجم في المسجد ) . 
القسم الثاني: باعتبار منشئه فقد يقع التصحيف بسبب اشتباه الخط على بصر القارئ ؛ إما 
لرداءة الخط آو عدم نقطة وذلك مثل تصحيف أبي بكر الصولي لحديث النبي صلی 
الله عليه وسلم: ( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ) فصحفها بقوله ( وأتبعه 
شيئاً من شوال ). 
القسم الثالث: باعتبار الفهم لا الخط , فقد يقرأ الناسخ LOIS‏ ثم ينقله بفهمه إلى عبارة أخرى فيقع 
الخطأ والتصحيف . 
وهنالك كتب ألفت لكشف التصحيف وذكرت الكثير من النماذج وبعضها طريفة . وذلك مثل 
كتاب التصحيف والتحريف للحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري (ت ۳۸۲ ه ) . 


وذكر أمثلة من تصحيف بعض قراء القرآن فذكر قراءة عثمان بن أبى شيبة : «جعل السفينة 
فى رجل أخيه». 
وأيضاً : «ألم » تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل». 





وکان حمزة الزیات یتلو القرآن من المصحف فقرأ Logs‏ وأبوه يسمع (آلم » وذلك الکتاب لا 
زیت فیه) فقال أبوه : «دع المصحف . وتلقن من آفواه الرجال» . 

وذکر آمثلة من تصحیف بعض رواة الحدیث النبوي فذکر حدیث «يا آبا عمير ما فعل البعیر» 
والصحیح : «ما فعل النفیر». 

وقد يقع الخلاف في مسألة ما بسبب التصحیف: 

- وذلك مثل الخلاف فى معنی حدیث أبى بكرة نفيع بن الحارث مرفوعاً «زادك الله حرصاً ولا 

تعد» فضبطها بعضهم (EE y)‏ أي لا ترکض . وضبطها آخرون (EN)‏ اي لا ترجع إلى 
مثل هذا الفعل . 

ومثل الخلاف فى حديث عبدالله إين عباس مرفوعاً : «نور انی آراه» فخ فضبطها د بعضهم «إني» 
أي تأکید للرؤية . وضبطها بعضهم «آني» أي كيف آراه فهو لا يُرى. 

وهنالك مواقف طريفة حدثت بسبب التصحیف آذکر منها : 

یحکی أن أحد طلاب العلم دخل مسجداً في قرية فوجد بين يدي کل مصل من أهل القرية 
سيكينة وفاراً فعجب من ذلك فسأل إمام السسجد فقال بأنه يقرأ علیهم كل یوم في GUS‏ من کتب 
الحدیث النبوي وأنه قرأ حديثاً مکتوب فيه «إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسيكينة وفار» والحقيقة أن 
هنالك تصحيف في المخطوط الذي بين يديه والصحيح «فأتوها بستكينة ووقار». 
قصة أخرى :- 

أسر Sach‏ مجموعة أسارى ثم أمر الكاتب أن يكتب لرئيس الأجناد (احصوهم عدداً) فوقعت نقطة من 
محبرة الكاتب - وللأسف .على حرف الحاء فصارت HA‏ (احصوهم عددا) وتم تنفيذ الأمر المصحّف. 

فتاريخ التصحيف قديم جداً وقد وقع فيه جماعة من الأئمة والفضلاء عوضاً عن غيرهم ممن 
لا يحسن العلم واللغة يقول الإمام أحمد بن حنبل : «ومن يعرى من الخطأ والتصحيف»؟ والإثم 
في التصحيف محطوط يقول الله تعالى 3 Cis‏ لا ردان کی ARE‏ العلماء كتب 

وقد وجدت کتاباً فى مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي بالسيب بعنوان : «رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة» ووجدت اسم المؤلف محمد بن عبدالرحمن الغماني والصواب أنه تصحيف 


+ سورة البقرة الآية (۲۸۲). 





(لببمث EIN‏ 
خطورة التعريف والتزریر 
رالانتعال ني اليغطرطات Ledo)‏ 


التحریف هو: تغيير الکلام من موضعه في مبناه أو معناه حتی یظن أن ey‏ 
التزویر: اصطلاحاً : هو إحداث تغيير في الوثي a‏ 
المحو. وبعبارة أسهل نقول : إن التزویر هو تغییر الحقیقة"". 
وأما الانتحال: فيقال : نحل الکتاب إذا ادعی نسبة تألیفه إلى نفسه ؛ وفي الحقيقة هو لفیره. 
وكل من التحریف والتزویر والانتحال في المخطوطات محرم شرعاً وعرفاً وأدباً . 
فقد ذم الله تعالی أهل الکتاب الذین یحرفون الکلم عن مواضعه یقول الشیخ بكر بن عبدالله 
آبو زید : (أجمع Jal‏ الأرض على اختلاف مللهم « وتشعب طوائفهم ومذ اهبهم > وعلی تحریم قصد 
التحریف والتغییر والتبدیل )!". 
آصناف التزویر والانتحال: 
هنالك صنفان من التزييف هما :- 
أ )- تغییر الحقيقة وتزییفها أثناء النسخ في مادة الکتاب إما تزييفاً كلياً أو تزییفاً جزئياً . 
كأن یقوم الناسخ بإثبات تاريخ الانتهاء من نسخ المخطوطة التي ینقل منها دون إثبات تاريخ 
لنسخته هو مع وجود الفرق الزمني بين النسختین . أو بان یثبت قول مؤلف الکتاب (کتبه 
فلان) لیوهم بأنها نسخة المؤلف ولا يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخه. أو بأن یقوم شخص 
بإملاء بیانات كاذبة على الناسخ فیثبتها الناسخ عن حسن نية . 
ب) تغيير الحقيقة وتزییفها في شکل GUSH‏ وجلده وورقه۲. 


آسباب التحریف والتزویر والانتحال : = 

۱- قد یکون السبب مادياً لترويج الکتب بعد نسبتها لمژلفین مشهورین کالغزالي الذي نسبت إليه 
Los‏ وبهتاناً sue‏ کبیر من کتب الحروز والطلاسم وهو براء منها . 

۲- وقد يكون السبب راجعاً للتعصب لأشخاص أو مذاهب ونحو ذلك ومثاله : الكتاب المزور 
على الإمام أبي حنيفة باسم الفقه الأكبر وهو يتضمن عقيدة الماتريدية والأشاعرة . 

Y‏ وقد يكون خوفاً من العقوبة مثلما ذكر عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني لما سأله جنود 
الرشيد عن اسم كتاب وجدوه عنده اسمه كتاب الحيل فأجابهم : هذا كتاب الخيل » للتخلص 





من العقوبة وذلك بنقطة واحدة على الحاء"". 

-٤‏ خطأ وجهل بعض النساخ » وبعض محققي الکتب. مثل GUS‏ تسهیل المنافع لإبراهيم بن 
عبدالرحمن الأزرق طبع باسم کتاب الأزرق وأنه من تأليف محمد بن ناصر بن سلیمان وآن 
الناسخ هو سیف بن حنظل والحقيقة أن هذه المعلومات كلها خاطئة فمحمد بن ناصر ناسخ 
للمخطوطة وسیف بن حنظل هو من نسخ له المخطوط . 

- حب الشهرة والظهور . 

7- بغض بعض الأشخاص مثل : ديوان لأحد الشعراء الأفاضل سماه بعضهم : كتاب شعر الفجار 
في ذم الأبرار لكونه تعرض لنقد رجل معين . 

وبعضهم ألف رسالة باسم النصيحة الذهبية وزورها على الإمام الذهبي بقصد ذم ابن تيمية Lale‏ 
بأن الذهبي من تلاميذ ومحبي ابن تيمية”"" . 
هنالك طرق كثيرة لكشف التزوير والانتحال فمن ذلك := 

-١‏ معرفة التاريخ والأحداث المتقدمة والمتأخرة مثال كتاب (الإمامة والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة 
فإن ابن قتيبة توفي سنة ATV‏ والكتاب يذكر غزو مدينة مراكش التي لم تبن إلا سنة RE‏ 

. معرفة مناهج العلماء ومذاهبهم وعقائدهم‎ —Y 

۳- معرفة مناهج العلماء وطرقهم في التأليف . 

. معرفة الورق والخطوط‎ -٤ 

0— وجود الكشط والإضافة مثاله مخطوط ( ١51١‏ ) ( ۹۹۹ ) في وزارة التراث والثقافة . 

7- الرجوع إلى الكتب المصنفة في معرفة المؤلفين وأسامي مؤلفاتهم. مثل: كتاب أ) كشف 
الظنون لحاجي خليفه : 

ب ) الفهرست لابن النديم 

ج) الأعلام للزركلي 

د ) معجم المؤلفين لكحالة 

ه ) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 

۷- الرجوع للكتب المتخصصة في بیان الكتب المنحولة مثل :- . 
- الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي. 
کین كنيهي sal A‏ ضمت سلما 
- سرقات الكتب وانتحالها فى العصور الإسلامية لمحمد ماهر حمادة . 
- التزوير والانتحال في المخطوطات العربية للدكتور عابد سليمان المشوخي . 











(لیبمث I)‏ 
طرق ترلرل اليغطرطات 
Ade‏ وانتقالا 


إن المخطوطات العمانية التي بين أيدينا لا توجد بها أسانيد سماع آو إجازات في روايتها عن 
مؤلفيها كما هو الحال في كثير من المخطوطات غير العمانية . 

وكان یعاب قديماً على من يأخذ الكتب بغير أسانيدها فمن ذلك قول أبى نواس عن خلف الأحمر:- 

لا Age‏ الحاء في القراءة بالخا ءولا لامهامع الألف 
ولا مضلاً سبل السلام ولا یکون اسناده عن الصحف*؟ 

فنجد کتب الأحاديث کصحیح البخاري وصحیح مسلم وبقية کتب السنن والمسانید بل 
وبعض المؤلفين کالحافظ ابن حجر والشوكاني مثلاً قد وصلت إلينا کتبهم بالأسانيد إلى حين 
طباعتها وانتشارها . 

بل ولا يزال فثات من طلاب العلم يتناقلون رواية أسانيد الكتب إلى يومنا هذا وهذا كله لا يعني 
عدم جواز الأخذ Ley‏ في المخطوطات المروية من غير أسانيد o‏ وذلك لما تقرر عند Jal‏ العلم من 
وجوب العمل بها إذا تحققت نسبتها إلى مؤلفها . 

يقول ابن الصلاح في علوم الحديث ( ص ١١‏ ) : ( وقطع بعض المحققين بوجوب العمل بها 
عند حصول الثقة به ) وقال : ( وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة » لتعذر شروط 
الرواية في هذا الزمان ) . 

قال ابن كثير في الباعث الحثيث »ص 15 : ( يعني : فلم يبق إلا مجرد وجادات ) ويقول الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على الباعث الحثيث ( ۳۰۸/۱ ) : ( وهو الصواب الذي لا 
محيد عنه » ولو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم » ولعسر تناول الكتب ‏ ولکن لابد من 
الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها ) . 

وكان من أمانة بعض أهل العلم أنه إذا نسي الشيء ثم وجده مكتوباً بخطه فإنه يحكيه بصيغة 
( وجدت في كتابي ) مثال ذلك : قول الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة : ( وجدت في كتابي عن هشام 
عن أبيه عن عائشة قالت : ( تزوجني رسول الله BE‏ لست سنين ) . 


وقد وجدت LOS‏ غمانية معدودة تم تناقلها بالرواية والسماع فمن ذلك:- 


nd 


- کتاب الأوسط في القراءات لأبي محمد الحسن بن علي الماني (مصورة). 

- كتاب المرشد في الوقف والابتداء لأبي محمد الغماني (مصورة). 

- إجارة سند (۶۰۷۰) بوزارة التراث والثقافة. 

وقد تنشأ تصحيفات كثيرة في نسخ المخطوطات بسبب الوجادة فقد يخطأ ناسخ فيتبعه على 
الخطأ الآخرون . 

وفي المخطوطة ( ۷۸۶ ) بوزارة التراث والثقافة في أوله يقول : ( أخذت هذا الكتاب بالشراء 
الصحيح من عند . .. ليعلم من يفهم كتابي هذا من المسلمين ولم أعلم بأوله ولا آخره إلا أني وجدته 
ie Peotone CN, ey‏ 


وبشکل an‏ فإن الغمانیین تداولوا مخطوطاتهم بصور متعددة آذکر منها حسبما وقفت عليه 

من مخطوطات ور اوه cd Gall‏ والثقافة = 

أولاً : البيع والشراء مثلما تقدم في مبحث أسواق الوراقین . 

ثانياً : الوقف على المساجد أو المدارس وهذا كثير . أنظر مثلاً : مخطوطة FINN A+)‏ 
(۲۱۱) مخطوطات موقوفة لمدرسة مغب بمسقط. المخطوطة (۲۰۰) موقوفة لمكتبة عامة 
بمطرح ناظرها الشيخ حمد بن سعود الخنجري. مخطوطة ( ٩۱۱‏ ) امرأة توقف مخطوطة 
لقاموس الشريعة . 

ثالثاً : التطوع بإعارة كتب للقراءة وإرجاعها. ففي المخطوطة )011( قائمة لشخص أعار بعض 
كتبه ويذكر اسم الكتب وأسماء المستعيرين. وانظر أيضاً (۱۷۲۰). 

رابعاً : مساقبة (استبدال) كتاب بکتاب. „ai‏ مخطوطة ( ۸6 ) 

خامساً : الاهداء. انظر مخطوطة ( ۸۲۷ ) والد يشتري جزءاً من المصنف ج ۱۰ لولده وآولاده 


هدية من عنده ۰ 


سادساً : التوارث 





ca)‏ الثانى 
البفطرطات العبانية ني UW)‏ 


هنالك الكثير من المخطوطات العمانية التى وجدت خارج مان منذ زمن بعيد سواء في ذلك 
المکتبات العربية أو الأوروبية » وقد برجم السبب في ذلك مثلما قال السلطان تیمور بن فيصل آل 
سعيد لعلمهم بأنها من أثمن الأشياء وأعزها Ha gas‏ 
رزيق حيث ذكر بأنه قابل السيد ثويني بن سعيد عام 1670م فحصل من خلال المقابلة على المخطوطة 
الأصلية للکتاب فأعجب بادجر بهذا الكنز التاريخي فاحتمله إلى بلده وترجمه وقدم له بمقدمة رائعة Lale‏ 
بأنها النسخة الأصلية الوحيدة وهی مع كافة مؤلفات ابن رزيق محفوظة بجامعة كامبردج ببريطانيا. 
وقد قام الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي بجمع قائمة بالمخطوطات العُمانية في أوربا. 

وأقدم لكم هذه القائمة ببعض المخطوطات العُمانية في المكتبات العربية والغربية والتي أعدها 
زميلي الفاضل / محمد بن فايل الطارشي . 


قائمة ببعض المخطوطات العمانية في المكتبات العربية والغربية 
0 
دار الكتب المصرية مصر 
مكتبة المخطوطات الكويت 
الكويت 


الكويت 
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مكتبة الوطنية بباریس مکتبة 
مکتبة المخطوطات 

مكتبة الرئاسه العامه لاد ارات 

البحوث العلمیه والافتاء 












1 | الفوائد في آصول البحر 









سلوة المحزون في جملة 
\ 


0 أبطال عُمان والنهضة 
الجديدة 


مكتبة مركز الوثائق 
والتاريخيه 


مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الزسلامية 
مكتبة المتحف البريطاني 


المكتبة الوطنية بس راسبورغ 
مركز بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية 
ages‏ المخطوطات العربية 
المكتبة المتحف البريطاني 


المكتبة الوطنية بسر اسبور غ 


المملكه العربیه السعودية 








)0349 نماذج لمخطوطات غير عمانية نسخت بأيدي عُمانيين) 
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ومن نماذج المخطوطات العمانية المنسوخة بأيدي نساخ غير عمانیین : المخطوطة (WA)‏ 
بوزارة التراث والثقافة وهي نسخة من (بیان الشرع) بخط رجل فارسي اسمه محمد بن أحمد 


وکذلك المخطوطات الكمافنة الى نسخها |باضية المفرب . 





II Crary) 
اليغطوطات رنوائرها‎ FIL, PL هراجس‎ 
(Ober) ALS) 


یغلب على المخطوطات زیاد ات وفوائد وتوثيق بعض الأحداث بالاضافة إلى الکثیر من الاسماء 
مما یجعلها مستحقة أن تکون محل بحث الباحثین ودراسة الدارسین » ویمکن استخلاص ما 
یسمی بكناسة المخطوطات . 
وهاؤم LAG‏ من كناسة مخطوطات وزارة التراث والثقافة 
۱- جرت عادة بعض النساخ انشاء أبيات شعرية بمناسبة الانتهاء من نسخ المخطوطة ومثال ذلك: 
| - مخطوطة ( (AVY‏ شعر بمناسبة الانتهاء من نسخ جزء من قاموس الشريعة . 
ب- مخطوطة ( ۱۷۰۷ ) قصيدة بمناسبة الانتهاء من نسخ جزء من المصنف . 
ج- مخطوطة ( ۷۳۰ ) آبیات في تاريخ نسخ جزء من بیان الشرع . 
د- مخطوطة ( ۱۵۱۲ ) أبيات في تاريخ نسخ جزء من بیان الشرع . 
ه - مخطوطة ( ۰۰۱ ) إتمام مختصر البسيوي . 
۲- مخطوطة ( ۹۹۲ ) سوال من الشریف قاضي مكة للشیخ محمد بن عبد الباقي النزوي العُماني. 
۳- مخطوطة ( ۲۹۲ ) ۰( ۱۵۲۰ ) فیهما بیان طريقة تحضیر المداد والحبر . 
6- مخطوطة ( ۹۸۹ ) نسخة من دلالة الحیران نسخت في المیقات مخطوطة ( ۱۸۹۱ ) نسخة من 
الضیاء يبين فیها الناسخ تاريخ سفره إلى مكة ورجوعه منها . 
o‏ الوجود النسائي في المخطوطات : 
أ- مخطوطة ( ۸۰۲ ) امتلاك الشيخة بشارة بنت محمد بن علي العبادي النزوي لنسخة من 
المصنف . 


ب - مخطوطة ( ٩۱۱‏ ) وقف جزء من قاموس الشريعة للمسلمين والوقف من قبل موزة بنت 
علي بن سعيد السعدية . 

ج - مخطوطة ( ۰۱۲ ) سؤال الشيخة العالمة بنت راشد بن خصيف للشيخ ابن عبيدان في 
مسألة ولاية التزويج . 

د- مخطوطة ( VY‏ ) جزء من بیان الشرع نسخة زاهر بن عامر المسكري لخالته حليمة بنت 
ربيعة الإسماعيلية . ١‏ 





"- خطوط علماء عمانیین ( انظر الملاحق ) . 

۷- صيغ عقود أنكحة وبیوع واعتاق واستبراء وتقسیم elo‏ فلج ونحو ذلك والأمثلة في 
المخطوطات ( ۱۹۸۳ ) (EW) ) ۱۲۱۷ () ۲۰۷ ( ) ۳۱۹ ( ) ۱۶۱۲ ( ) ۲۶۲ ( (VIA)‏ 
(۲۹۰)( ۲۶۹ )( 9۸1 ) . 

. قصيدة بمناسبة سکنی منزل للشيخ ناصر بن صالح الصارمي‎ (MENA ( مخطوطة‎ A 

9- فوائد نحوية قيمة أمثلة : ( ۷۲٤‏ ) ( 5ل ) (ABV)‏ (۹۷۹). 

-٠‏ مخطوطة (WA)‏ منظومة في كتب Jal‏ عمان. 

-١‏ مخطوطة ( ) منظومة في عدد أجزاء GUS‏ بیان الشرع وفهرسها من نظم سالم بن محمد 
الصخبوري . 

-١١‏ مخطوطة (TI)‏ جواب من الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الجزائري على سؤال من 
السلطان فيصل بن تركي آل سعيد في الزكاة . 

۳- مخطوطة (EV Y)‏ فيها تاريخ وفاة السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار » وهو ۱۳ رجب 
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-٤‏ مخطوطة (YAY)‏ تاريخ حدوث سيل قوي في نزوی آدی إلى فیضان وادي کلبوه مما آدی 
إلى خسائر مادية وبشرية وذلك في VE‏ ذي الحجة سنة ۱۳۲۶ه . 

0 مخطوطة (VIN)‏ بیان ULA‏ لاقتصادية في عمان وغلاء الطعام سنة ۵۱۰۲۹ . 

71- مخطوطة ( )٩۲۳‏ قصيدة شاعر یذکر رحلته في البحر من مطرح إلى ظفاروبعض المناطق 
التي مر عليها .وهذه القصيدة : 





سسیسرا إلى عزم السفر 
النجموتمحوللض جر 
أحبة eig au‏ 
is Lg ang‏ لمطر 
من رمضان المشتهر 
خمسين و ثلاث غسرر 
في وقت NH‏ 
مط رحادون السحر 
نرجواالمراكب ننتظر 
ذاك oie‏ 
فيوقتالعصغر 
خضراء تجل و للبصر 
مقصورةفيماأمر 
يحتارفيهاذو البصر 


والمدركةفيهاالمطر 
ضر ذلك الم طر 
فتلاطمواشمخر 
والس حراس تقر 
ظفاروالمولى AA‏ 
YA Y!‏ 
أمرق A‏ ستاو 


= 


وتسرکت في حفظ الالسه 
مت فطرات قوب 
في يوم تاني والعشري 
في عامألفيعدها 
إلى أن نزلنا بالفليج الشام 
تمارتحلنا yy‏ 
ف اقم e‏ 3 
فركبنافيه يوم السعید 
يهويبنافيلجة 
تسجري بريح سالم 
ففتراهيوماراكدا 
في يوم راع 
الحدقدطاف يتا 
حتی آتی جعلان والشخرة 
وبدالنارأس الحيش 
في ليلهامسيرة 
in‏ أتيناغبةالخبيث 
فد عون له آن 
فاأزالاللهعنا 
فأتاالمركب نوسا 
in‏ أتينارابط المرباط 
A y Lily‏ 
JS‏ حكمملله 





Gl) 
الواتع البعاصر لليغطوطات العبانيم‎ 
في خرس (لیضظوط‎ ALI) رورم رزارة التراث‎ 


تم إنشاء داثرة خاصة بالمخطوطات والوثائق في وزارة التراث والثقافة بموجب مرسوم 
سلطاني سامي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعید المعظم حفظه الله ورعاه 
برقم ۷۱/۱۲ وذك في إبريل ١۱۹۷م‏ وذلك بهدف جمع المخطوطات العمانية وتصنیفها 
وفهرستها وتحقیقها وطباعتها ونشرها . 

Lele‏ بأنه سبق بعامین من إصدار هذا المرسوم السامي إصدار مرسوم سلطاني بتشکیل هيئة 
جمع المخطوطات العمانية برئاسة الشیخ أحمد بن عبدالله الحارثي والذي أدلى بتصریح في حوار 
معه في مجلة العقيدة سنة ۱۹۷۰م بأن سجل الهيئة إلى وقت الحوار يحوي (۱۳۰۰) 
VAS‏ . 

وفي سنة ۱۹۹۶م كان مجموع مخطوطات الوزارة (EVN)‏ مخطوطة "۳ . 

وفي سنة ۲۰۰۲م كان مجموع المخطوطات )+ (EY‏ مخطوطة . 

وفي سنة 7١٠٠م‏ صار مجموع المخطوطات )++£0( مخطوطة. 

علما Gb‏ هنالك الکثیر من المخطوطات توجد في بعض المکتبات الأهلية العامة بالاضافة لما 
یوجد بأيدي المواطنین والتي تقدر ب(۲۰۰۰۰) مخطوطة . 


نبذة عن دور الوزارة في طباعة الکتب: 

إن وزارة التراث والثقافة منذ إنشائها في عام ۱۹۷۱م لم تأل lage‏ في طباعة الکم الهائل من 
الكتب في مختلف فنون العلم والمعرفة وهذا إحصاء للعناوين التي تم طباعتها من غير حساب ما 
تكرر طبعه : 


الحديث : عنوانان . 





. Ul gic (Vo): الفقه‎ 

أصول الفقه )0( عناوین . 

العقيدة : (۱۱) عنوانا . 

الوعظ : (Y)‏ عناوین . 

اللغة العربية : (۱۳) عنوانا . 

الأدب (Yo):‏ عنوانا . 

. التاريخ (EV):‏ عنوانا . 

سلسلة تراثنا : (۷۰ ) عنوانا . 

دراسات حول بلدان وأعلام (YY):‏ عنوانا . 

الفلك والبحار : (7) عناوین . 

الطب )£( عناوین . 

البيئة : عنوانان . 

فهارس مخطوطات الوزارة : (۳) عناوین . 

Lale‏ بأن کثیرا من العناوین تحمل أجزاء کثيرة . فمثلا بیان الشرع ( ۷۲ ج ) ۰ المصنف 
(55ج)» شرح النيل ( ۱۷ ج ) . 

ومجموع العناوین التي تم تحقیقها والتي هي قيد التحقیق (Ao)‏ عنوانا . وتوجد في الوزارة 
. (۱۲۰۰) مخطوطة مصورة منها (۶۰) مخطوطة مصورة من خارج السلطنة من دول عربية 
وأجنبيةء والکثیر من المخطوطات المصورة من عند الأهالي وإليكم هذه القائمة ببعض المکتبات 
العمانية التي تحتوي علی مخطوطات : 

مکتبات عامة تحتوي على مخطوطات 
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مکتبات خاصة تحتوي على مخطوطات 
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وتعد وزارة التراث والثقافة آنسب الأماكن لحفظ المخطوطات حيث آنها تتوافر فیها الشروط 
القياسية لحفظ المخطوطات من أجهزة امتصاص أو رفع الرطوبة وأجهزة التکییف التي تحفظ 
المخطوطات في درجة حرارة ما بين ۲۰-۱۸ درجة مئوية . 

بالاضافة إلى وضع مادة السیلیکاجل وکلور الکالسیوم لامتصاص الرطوبة . وکذا فیما 
یتعلق بالاضاءة المناسبة والرفوف المعدنية المناسبة والحافظات الخاصة المضادة للحموضة 
والاحتراق والتي تم جلبها خصيصا من بریطانیا . 

بالإضافة إلى وسائل الأمن من الحریق. LS‏ أن المخطوطة تبخر وتعقم بغازات سامة بقتل کل 
الأحياء داخل المخطوط من الحشرات وجرائيم وبکتیریا , بل حتی بیوضها وذلك مثل Bale‏ 
الفورمالین والیتیمول. 

ویوجد بالوزارة طاقم فني متخصص بترمیم المخطوطات وکذك طاقم فني متخصص 
بتصویر المخطوطات على المیکروفیلم وغیره وطاقم فني متخصص لتجلید المخطوطات. وکذا 
تحقیق المخطوطات وتوجد بالوزارة dial‏ خاصة بتحقیق ومراجعة المخطوطات ومطبوعات 
الوزارة. 





ویتم الحصول على المخطوطات في الوزارة عن طريق الاهداء من الأهالي أو بالشراء منهم بعد 
تثمینها من قبل لجنة مختصة بذلك . 
الاستفادة من المخطوطات في بحوتهم ودر اساتهم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 




















tad) هراش‎ 


۱- انظر: القاموس المحیط « الفیروزآبادي» ص۳۳۶ مادة (نسخة). 

.)۱/7/۲( صبح الأعشى: القلقشندي,‎ Y 

Y‏ الوراقة, د.یحیی محمود الساعاتي. Wee‏ ضمن صناعة المخطوط من |صدارات مركز 
جمعه الماجد للثقافة والتراث بدبي. 
وانظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» البطليوسي (ت۵۲۱ه)» تحقیق مصطفی السقاء 
د.حامد عبدالمجید. ص ۱۷۷۰-۱۱۱ 
مقدمة اين خلدون. ¿YY yo‏ 

.)۲۰۳/۷( الضوء اللامع» السخاوي,‎ -٤ 

*- الوراقةء د.یحیی محمود الساعاتي. ص۱۲۱ 

1 تاريخ مدينة دمشق, ابن عساکر (ت۹۹ه), (۳۹/۳۸). 

۷- صناعة الکتاب» ابن النحاس. ص٠۲۳٠‏ 

۸- المصدر السايق» ص .۲۰ 

(AA >) آرجوزة الصائفي» مخطوطة بوزارة التراث والثقافة برقم‎ A 

۰- الوراقة. د.یحیی محمود الساعاتي. ص.۱۳ 

.)۱۰۲/۲( (BAS Oc) الخطط المقريزية» المقريزي‎ -١ 

.)۱۲۲/۰( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» آحمد بن حجر العسقلاني»‎ AY 

۳- نصب الاحتسابء عمر بن محمد بن عوض السنامي (ت ق ۸ da‏ ص.۲۳۰ 

.)۱۰۰/۱( التمهید. ابن عبدالبرء‎ -٤ 

05- تحقیق النصوص. عبد السلام هارون. ص۳۲۰ 

1- منهج الحافظ ابن حجر فتح الباري» إبراهيم بن حسن البلوشي. Ayo‏ بحث غير منشور. 

AV‏ الشعر الماني المسكتي, ديءان ابو الصوفي» طبعة أوساكاء المقدمة ص.۷ 

۸- المصدر السابق, المقدمة ص.؛ 

1 نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عوض السنامي (ت ق «(A‏ ص .۹۶ 

۰- صناعة «GSH‏ ابن النحاس» ص۳۱ 


۱- معيد النعم ومبيد النقم. السبكي.ص .۱۰۷۰ 





۱5۹۰-۱۳۶ (yo انظر : صناعة الکتّاب » ابن النحاس.‎ —Y Y 

۳- نقلا عن: صناعة ESI‏ ابن النحاس ص.۲۶۳ 

-٤‏ آخرجه الامام آحمد في مسنده بسند صحیح عن عقبة بن عامر. 

Yo‏ التصحیف والتحریف. الحسن بن عبدالله العسكري (ت۲۸۲ه), ص۱۳۰ 

71- تحقیق النصوص, عبد السلام هارون» ص.٤٠‏ 

۷- انظر: إرشاد طلاب الحقائق. الامام النووي» تحقیق عبد الباري السلفي VY/Y)‏ 90( 

۸- تحریف النصوص, بكر بن عبد الله آبو زید» ص.۲۷ 

۹- التزویر والانتحال في المخطوطات العربية, د.عابد العشوخي» ص۱۲۰ 

۰- تعریف النصوص, بكر آبو زید. ص.۲۷ 

۲۳. التزویر والانتحال في المخطوطات العربية» د.عابد المشوخي,‎ ١ 

۲- المصدر السابق. ص .۲۶ 

va. YA gar bal let 

۶- الحيوان» الجاحظ, (۹۶/۳:). 

Yo‏ الشعر العماني المسکتی, طبعة أوساكاء المقدمة. ص.۷ 

۱۹۷۰: الفکر والتاریخ. وهيئة جمع المخطوطات العمانية, مجلة العقيدة؛ العدد ۰۸۰ ۱۳ فبراير‎ ar 
۲۹۰-۲۶ صفحة‎ 
۱۱. وانظر: مجلة [العقيدة], العدد ۷۱۰ ۱۹۷۰ ص‎ 

۷- دائرة المخطوطات والوثائق» كتيب تعريفي بالداثرة» ip MARE‏ ص./ 








آدوات كتابة المخطوط 
في البيئة العمانبة 


(لرکترر/ BD - cad me‏ نبباث المراصي 





المقدمة 


شهدت الحضاره العربية الاسلامية المكتوبة منذ القديم وحتى يومنا هذا Lola]‏ متزايدا. 
فسارع الباحثون إلى تسليط الأضواء على المخطوط ودوره. وكما هو معلوم فإن صناعة 
المخطوط مرهون بمدى تطور آدواته, وبدونها Y‏ تكتمل صناعة المخطوط. لذلك فلأدوات الكتابة 
آهمية بالغة في المساهمة في تدوين الفكر وتراث الإنسانية وبقائه محفوظا على مر العصور. 
ولقد اهتم العرب بأدوات الكتابة اهتماما بالغاء وأخذوا يتبارون في تطويرها وتحسينها وذكر 
أفضلها والاعتناء بها والسعي الجاد إلى جلب ما لم يكن متوفرا لديهم من هذه المصادر. ولا 
يختلف الحال كثيراً في عمان فقد كان الاهتمام بأدوات الكتابة نابعاً من الاهتمام بالعلم والمعرفة 


والتدريس. 


وهنا يتنزل هذا البحث الذي جاء بعنوان «أدوات كتابة المخطوط في البيئة المانية» والذي 
نسعى من خلاله إلى الإجابة على تساؤلات الإشكالية التالية : ما مميزات أدوات الكتابة في 
المخطوط العربي والعماني وكيف يتم صنعها ؟ وللكشف على مختلف جوانب أوعية الكتابة 
وأدواتها ومميزاتها اتبعنا المنهجية الآتية والمتمثلة في الرجوع إلى كتب التراث واستنطاقها 
وجمع شتات ما تفرق منها حول الموضوع. كما استخدمنا المقابلات الشخصية مع من عاصروا 
آو احترفوا مهنة النسخ في السلطنة كأداة لجمع بعض البيانات. هذا وقد قسمنا العمل إلى ثلاثة 
أقسام: الوعاء الورقيء والقلم وكيفية برايته وأنواعه» والحبر وكيفية صناعته. 





\ = الورق: 
التعریف 
الورق بفتح الراء واحدته Boy‏ وجمعه آوراق ومنها ورق المصحف وتعني الصحيفة التي 


Aw 44.72 RR ۰ ۰ se ۲ SS‏ مج 4 4 کے ور % م 
يكتب فیها وجمعها صحائف وصحف. وفي التنزیل إن هلدا لى لصحن ADA Vi‏ 





وموس 04 ویقصد بها الکتب المنزلة علیهما. 
۱ - البعد التاريخي: 

یعود تاريخ الورق إلى الحضارة الصينية» عهد الامبراطور شيانغدي (CHIANG!)‏ في آواخر 
القرن الثالث ق.م. غير أن الورق لم یعرف التصنیم الا في سنة ٠١5‏ بعد المیلاد على يد وزير 
الزراعة الصيني تساي لون TSAILOUN‏ . 

وبقیت صناعة الورق حکرا على الصینیین والیابانیین إلى القرن الثامن ميلادي حین انتقلت 
إلى الحضارة العربية عن طریق الأسرى الصینیین إثر معركة سمرقند سنة VON‏ م. وسمي الورق 
کاغد نسبة التعبیر الصيني Kogdz‏ 7 وعرف تحت اسم «ورق خرسان» آو «ورق سمرقند». 

مثل اکتشاف الورق في الحضارة العربية الاسلامية. ثورة هامة في مواد الكتابة. فحسن 
العرب صناعته وطوروها , وأدخلوا علیها تعدیلات كثيرة» معتمدین في ذلك على بيئتهم. فاستبدلوا 
شجرة توت الورق بالأوبار الممتازة والموجود في خرق الكتان. و لعل هذا يرجع إلى أن شجر 
التوت لا ينبت في هذه الربوع وهو ما يؤكده ابن الندیم حين یقول : «آما ورق خرسان فیصنع 
من الکتان»". 
۲ - انتشار الورق: 

والأرجح» فإن استخدام الورق بدأ في age‏ معاوية ثم انتشر آیام الرشید (۱۹۳-۱۷۰ 
/۸۰۹-۷۸۸م.) وحسب بعض الروایات يروى أن الخليفة الرشید, أمر الناس بالكتابة على 
الورق «لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة فتتقبل التزویر بخلاف الورق فانه متی محي منه 
فسد. وان کشط ظهر کشطه»". 


۱- سورة الأعلى الآية ۱۸ و.۱۹ 


2- Le Papier, un materiau complexe/Gerard (page Web). URL: http://cetig. efpg. inpg. fr/dossier/papiermateriau/page. 
htm. Consulted Page on Mey YV/ ۲۰۰۲۱ نص بالفرنسیه.‎ 


۱۹۰۰ الکتاب العربي منذ نشأته حتی عصر الطباعة/یوهنس بدرسن ؛ ترجمة حیدر رغيدة.- دمشق : الأهالي للطباعة والنشرء ۱۹۸۹۰- ص‎ Y 
VV. الفهرست/ابن الندیم ؛ تحقیق رضا تجدد.- طهران : [د.ت.] ص‎ - ٤ 
EVO. ج..۲ ص‎ MAY. صبح الأعشى في صناعة الانشاء/آبو العباس القلقشندي.- القاهرة : المطبعة الأموية.-‎ - 0 





تجح العرب في إنشاء آول مصنع لاورق سنة ۷۹۲ م . بسمرقند". و الواضح أن كلما زحفت 
الجیوش العربية نحو الغرب كلما انتشرت هذه الصناعة. we.‏ 
حذق البغدادیون هذه الصناعة إلى درجة عالية حتی أصبح یضرب بورقهم المثل إذ جاء على لسان 
القلقشندي: lel yo‏ آجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو ورق ثخين (أي كثير الندی) مع 
لیونه ورقة حاشیته وتناسب أجزائه». 

ثم انتقلت هذه الصناعة إلى دمشق» واشتهر الشامیون بالقرطاس الشامي. ثم جاء دور 
القاهرة سنة ۰۰٩م.‏ وما إن دخل الفتح الاسلامي القیروان حتی انتشرت هذه الصناعة إلى سائر 
الأقطار الغربية. فوصلت صقلية بایطالیا سنة ۱۱۰۲م. ثم منها إلى فرنسا في بداية القرن الرابع 
عشر میلادی(. ولعل مرد سرعة انتشار هذه الصناعة یعود الى رخص الورق وسهولة تداوله 
AE E‏ 

آما بالنسبة لتصنیم الورق في عمان, فلم یثبت أن العمانیین امتهنوا صناعة الورق وذكك لعدم 
توفر مادته الخام في البيئة العمانية. إذ كانت الأوراق تستورد من الخارج Lal‏ عن طریق الهند. 
عبر قوافل التجارة التي كانت منتعشة بين البلدین في فترات طويلة من التاریخ» أو عن طریق 
زنجبار بسبب الوجود العُماني في شرق إفريقياء أو عن طریق بعض المناطق العربية کالحجاز 
ودول المغرب التي تربطها علاقات ثقافية وثيقة مع عمان. فقد شاع أن GUS‏ (الدعائم) للفقیه 
العماني أحمد بن النظر كان يدرس في المفرب!. و لعل الورق كان یصل إلى عمان على عدة 
أشكال > منها ما كان في شكل قطع Ul gl‏ فيقوم الباعة والوراقون بتشكيله وتقطيعه Las‏ يتماشى 
وحجم الورق المستخدم في المخطوطات. ومنها ما يأتي مُقطعا جاهزاً للكتابة. كما أن الورق 
المستخدم للخطب كخطبة يوم الجمعة فإنه يختلف عن غيره من الأوراق فطوله يقارب على المتر 
أما عرضه فلا يتجاوز ٠١‏ سم. وهو قابل للثني. 
Y‏ - صناعة الورق: 

تفنن العرب في صناعة الورق فقسموها إلى أربع عمليات رئيسية : تحضير الكتان والقولبة 
وسقي الكاغد وأخيرا التعتيق. 
a SITE AN UI =‏ 

فدقه بغية تخلیصه من العقد وما علق بها حتی يصير لينا وناعما مثل الحریر. 

- العملية الثانية : یقوم الصانم بوضع كمية من عجينة الکتان في القالب ثم يعمل على صقلها 


1 نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي/فوزي سالم عفيفي. - الکویت: als,‏ المطبوعات؛ .1 ص ¿Ao..‏ 


7- Le Papier, un materiau complexe/Gerard (page Web). URL: http://cetig. efpg. inpg. fr/dossier/papiermateriau/page. 
htm. Consulted Page on Mey 


017. صبح الأعشى في صناعة الانشاء/ آبو العباس القلقشندي..- مصدر مذکور» ج۲۰۰ ص‎ - A 


9- Le Papier, un materiau complexe/Gerard (page Web). URL: http://cetig. efpg. inpg. fr/dossier/papiermateriau/page. 
htm. Consulted Page on Mey 


-\- التاريخ الحضاري لعمان منذ القرن الرابع وحتی القرن السادس الهجري : دراسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية/علي حسین 
خمیس.- عمان : جامعة الیرموك, ۱۹۹۷۰ 





وتعدیلها بيده حتی تکون متجانسة الثخانة » ثم توضع الصحيفة المتحصل 
علیها على لوح خشبي وتلصق على الحائط عرضة للشمس حتی تصبح في 
النهاية جافة فتسقط منه. وبعد ذلك یقوم بطلاء الورق بخلیط من الدقیق الناعم 
والنشا المبلل ثم ترش بالماء رشا خفیفا . 

- العملية الثالثة : وتتمثل فى سقی الکاغد clas‏ الأرز المصفی بخرقة وهناك من یستعمل ¿lo‏ 
النخالة المسقاة بالنشا. 

- العملية الرابعة : والمتعلقة بتعتیق الکاغد. فیتم ذلك بتغميس الکاغد في تركيبة تحتوي على الماء 
العذب والنشا النقي وقلیل من الزعفران ثم ينشر. كما قد یستعمل في هذه 
العملية التبن القدیم الذي یطرح فيه النشاء فاذا جف الورق صقل بمصاقل من 
الزجاج وآصبح بذلك صالحا للکتابة. 


۱ ۱ آنواع الورق:‎ - ٤ 

Ll‏ عن cel a‏ فقد أرجعها ابن النديم الى ستة أنواع مختلفة : «الفرعوني الذي ربما كان 
يحاكي ورق البردي المصري» والسليماني الذي يجوز أنه سمي على اسم المراقب المالي لهارون 
الرشيد في خرسان والجعفري نسبة إلى الوزير جعفر بن يحيى والطلحي نسبة إلى طلحة بن 
الطاهر بن عبد الله وإلى نفس المكان من VIA AEE)‏ م) » والنوحي نسبة إلى نوح بن ناصر من 
الأسرة السامنية التي حكمت وراء النهر خلال الفترة (۹۶۲ - Up ٤٥۹‏ ونتيجة لكثرة تداول 
الورق ظهرت حرفة جديدة سميت بالوراقة. 


۰ - الوراقة: 
أسهمت صناعة الورق في ازدهار حركة التأليف الأمر الذى أدى» في أوائل العصر العباسي» 
إلى ظهور حرفة جديدة في بغداد سميت بالوراقة. وسمي من احترف هذه المهنة بالوراق. غير أن 
هذه الحرفة لم تقتصر على الحرفيين فقط بل أقبل عليها أيضا العلماء والفقهاء والأدباء. والوراقة 
كما عرفها ابن خلدون هي عملية: «الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية 
والدواوين»"" والوراق كما يقول السمعاني: «هو من يكتب المصاحف وكتب الحديث وغیرها... 
وقد يقال أيضا لمن يبيع الورق الوراق». 
الخلاصة: 
دخلت صناعة الورق الحضارة العربية الإسلامية في القرن الثامن ميلادي عن طريق 
الصينيين» ومن العرب انتفلت الى البلدان الغربية. غير أن العرب كان لهم الفضل في إدخال 
العديد من المتغيرات على صناعة الورق فتفننوا فيه حتى تنوعت أسماؤه وكثرت أجناسه مما أدى 
الى إزدهار الحركة الفكرية والأدبية. 


\\ - الکتاب العربی.../ یوهنس بدرسن .- مصدر مذکور» ص .ص. ۱ - ٩۲‏ 
۲ - المقدمة/عبد الرحمن بن خلدون.- بیروت : دار الجلیل. [د.ت.].- ص. ova,‏ 


جح 


۲- الأقلام: 
التعریف: 

Alii‏ أداة تسخدم في الكتابة منذ القدیم. وجمعه آقلام وقلام. وجمع آقلام آقالیم. ولا یسمی 
بالقلم الا بعد البري» ویسمی قبل البري قصبة. ولقد أنشد قدیما أبو الفتح البستي المتوفي سنة 
۰ هجري في بخارة : ۱ 

کفی als‏ الکتاب فخرا ورفعة مدی الدهر إن الله آقسم بالقلم 

dsd) - ۱‏ العمانية: 

تشير „EI‏ المکتشفة أن العمانیین استخدموا الأدوات الحادة کالسکین والرمح والأحجار 
للنقش والنحت على الصخور والجدران قبل ظهور الأقلام التي استخدمت فیما بعد للكتابة 
والرسم. وما تم اکتشافه من نقوش ورسومات على صخور قرية القلعة بولاية الحمراء لشاهد على 
ذلك. آما عن تاريخ ظهور الأقلام في عمان وبداية استخدامها فلا نعرف عنها شيئًا. غير أن المؤكد 
آنها كانت موجودة قبل ظهور الاسلام وبعده؛ والدلیل على ذلك الوثيقة التي آرسلها الرسول صلی 
الله عليه وسلم إلى عبد وجیفر آبناء الجلندی یدعوهم فیها إلى الاسلام, فاستقبلاها وقراً ما جاء 
فیها ولم تأخذهما الريبة والتعجب منهاء مما يدل على أن الكتابة بالأقلام كانت مألوفة لدیهم. 

وبدخول آهل عمان في الإسلام زاد اهتمامهم بالعلم, فحرصوا على فهم دينهم الجديد بدراسة 
الكتاب والسنة. ومنهم من رحل إلى مراكز الإشعاع الدينية والسياسية والثقافية كمكة المكرمة 
والمدينة المنورة وبغداد والكوفة وبلاد الشام طلبا للعلم. مما أسهم في تنشيط الحركة الفكرية 
والأدبية في عمان. فظهرت المدارس وانتشرت حركة التدوين والكتابةء وأبدعت قرائح المؤلفين 
منذ بداية القرن الهجري الأول بأمهات التصانیف» كمدونة جابر بن زيد المعروفة بالمدونةء 
وكتاب الجامع الصحيح لمؤلفه الإمام الربيع بن حبیب. 

والمعروف أن الأقلام العربية الأولى كانت تصنع من لب الجريد الأخضر وهي مادة متوفرة 
في عمان لكثرة نخيلها. ثم استخدموا الأقلام القصبية إذ وجدوها مناسبة للكتابة وتساعد الناسخ 
في تحديد نوع الخط وحجم الكتابة. وذهب بعض من عاصر مهنة نسخ المخطوطات وصناعتها 
إلى أن العمانيين كانوا يستخدمون قضبان شجرة العقار في صناعة الأقلام. ولا غرابة في ذلك 
لأن هذه المادة أيضا توفرها البيئة العمانية. والعقار شجرة تنبت في الوديان والسهول بكثرة 
وتتميز بنعومة ملمسها (انظر ملحق الصور : الصورة رقم ١‏ و۲). 


۳ - المخطوطات العربية في المكتبات العمانية : دراسة لتبويبها وتنظيمها وسبل الإفادة منها/خلفان بن زهران الحجي ؛ إشراف عبد 
الستار الحلوجي.- القاهرة : جامعة القاهرة كلية الأداب, “SAVVY.‏ ص. ۱۸۰-۱۱ 





۲ - آجزاء القلم: " 

نشیر في هذه الفقرة إلى أجزاء القلم حتی نساعد القارئ على فهم مختلف جوانبه. فللقلم سن 
أيمن وسن آیسر وجلفة وشق واحد. فسناه طرفه المبري وجلفته من مبتدإ سني إلى حيث ينتهي 
البري وشقه فرجة بين سنیه والمقط هو الموضع الذي یقطع من رأس القلم. 

كما أن للقلم وجه وصدر وعرض مثلما یوضح ذلك ابن مقلة : «فوجهه هو حیث تضع السکین 
وأنت ترید قطعه وهو ما يلي لحمة القلم.. وصدره : هو ما يلي قشرته. وعرضه : هو نزولك على 
تحریفه على السن الیسری. قال : وحرف القلم هو السن»"". 
Y‏ - القلم الحید: 

تفنن العرب في اختیار آنابیب القصب المعدة للكتابة. ویمکن أن نلخص صفات القلم الجید 
فنقول إن العرب اختاروا آقلامهم من «أنابيب القصب أقله عقدا وأكثفه لحما وأصلبه قشرا وأعدله 


es) gico! 


dal ys - ٤‏ القلم: 
يقال بريت القلم آبریته بریا وبراية وأصل البري الارهاف بعد اختیار الأنابيب الجيدة والسليمة 
من القصب. یقوم الخطاط بیرایتها. والبراية ple‏ مستقل ومهم في صناعة الكتابة . يروي ll‏ 
القلقشندي على لسان ابن مقلة : «نعم ملاك الخط حسن البراية ومن آحسنها سهل عليه الخط»”". 
فبراية القلم ale‏ في حد ذاته» وقد حث علماء هذه الصناعة على تعلیم هذا الفن ووضعوا له 
قواعد لابد من الالتزام بها . وقد جاء على لسان أبي الحسن إسحاق ابن ابراهیم الأحول : «إذا بدأت 
بالراية فامسك السكين باليد اليمنى والامبوبة باليد الیسری» وضع ابهامك اليسرى على قفا 
السکین, ثم اعتمد على الامبوبة اعتمادا رفيقاء وليكن أخذك بالسكين من جانبي الانبوبة أخذا 
واحداء ولا تأخذ من جانب أكثر من جانب. ثم خذ من كل جانب قليلا قليلا وإياك والخرق 
(التوسيع) في البراية وترك التجويد لهاء بل اجتنب جميع التهاون فيها فان من فسدت آلته فسد 

alec 
آدوات البراية وحفظ القلم و التسطیر:‎ - © 

ذکر علماء الكتابة في حديثهم عن صناعة الأقلام أن الخطاط یستخدم مجموعة من الأدوات لعل 
من أهمها 


۲۱۸۰ ص.‎ (VAVT منهاج الاصاية في معرفة الخطوط وألات الکتابة/محمد ابن أحمد الزفتاوي.- في : مجلة المورد ۰ مج. ۱۵۰ ع. ۶ (شتاء‎ M6 
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- السکین: 
وقد فرق العرب بين نوعین من السکاکین وقدّم المعز بن بدیس لكل واحدة أوصافا. 
فسکین البري : «يجب أن تکون من حدید آجود ما يكون, y‏ وأعتقه. ویکون وسطها دق 
من صدرها... وإن كانت على غير ذلك جاء بري القلم منفتح الوسط. آما النوع الثاني فهي: 
سكين القط (رأس القلم) «وتکون أحد ما تقدر عليه من الفلاذ, وأجود سقیا وآجود ما یکون 
سقیا بالزیت فإن السکین لا تکاد تنثلم»"' (کسر حرفه). 
— المسن: 
والمسن آلة تستخدم في إصلاح حد السکین وقد وصفه القلقشندي بأنه نوعان : «آکهب اللون 
(غبرة تميل إلى السواد) ويسمى الرومي» وأخضر ؛ وهو على نوعين : حجازي وقوصي ؛ 


0) 


الرومى أجودها والحجازى أجوده الأخضر» 


A 


- الیقط: 
vá 2 3 e‏ ۳ 8 
LS,‏ جاء فى لسان العرب قطط أي قطع الشیء الصلب. قط يقط قطا : قطفه عرضاء ومنه LE‏ 
ی 5 3 3 35 »> e‏ 

القلم. والمقط ما يُقط عليه القلم. وفي التهذیب المقطة عُظيم یکون مع الوراقین یقطون عليه اطراف 
الأقلام. 
- المقلمة: 

استعمل العرب لحفظ الأقلام» جرابا من المعدن أو الخشب توضع بد اخله الأقلام» يطلقون عليه 
اسم المقلمة. وعند العمانيين» قد تجمع المقلمة مع الدواة أحياناء وقد تفصل أحيان أخرى. آما عن 
وصفها المادي» فهي عبارة عن صندوق یصل طوله إلى VO‏ سم وعرضه O‏ سم.» وتوجد بداخله 
تقسیمات طولية وعرضیه وذلك لفصل نوعية الأقلام المختلفة أو لتکون صالحة لحفظ مواد أخرى 
کالمفرشة وهي قطعة تتخذ من خرق الکتان أو من الصوف تفرش داخل al gall‏ لحماية الأقلام 
وسلامة قطاتتها من التکسیر عند أخذ المداد (انظر ملحق الصور : صورة رقم ۲ و٤‏ وه (Vy‏ 
- المسطرة: 

المسطرة كما وردت في لسان العرب هي أحد آدوات الكتابة ووظیفتها التسطیر على الورق 
حتی تستقیم الكتابة. Ll y‏ هو الصف من الکتاب. والجمع أسطر وأسطار وأساطیر وسطور. 
والسٌطر: الخط والکتابة۳. 


۸ - عمدة الکتاب وعدة ذوي الألباب/المعز بن بدیس ؛ تحقیق عبد الستار الحلوجي وعلي المحسن زكي.- في مجلة معهد المخطوطات 
العربية, مج. Vig We‏ (ماي VU ¿yo (VAMO‏ 
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۰ لسان العرب / إبن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم- بیروت: دار صادر. 





والمعروف أن العمانیین استخدموا المسطرة لتسطير الأوراق قبل الشروع في الكتابة. وهي 
عبارة عن قطعة خشب مستطیله يصل طولها إلى VO‏ سم وعرضها ۱۰ سم. ویوجد بها ثقوب 
مستقيمة على طرفیها الأيمن والأيسر بحيث يشكلان سطرین متوازیین وظیفتهما شد الخيط 
الرفيع المصنوع من الصوف حتى يستقيم السطر. بينما في الدول الأخرى» قد يستبدل خيط 
الصوف بالخشب أو المعدن(۲. 

والملاحظ, أن هناك اهتمام فائق بالتسطیر في المصاحف المخطوطة غير أن هذا الاهتمام قد 
یفتر ویتقلص في بعض المخطوطات الأخرى مما قد ينجر عنه اعوجاج في الأسطر فيزيد عددها 
أو يقل. مع التسليم Gb‏ عدد الأسطر قد يدخل في تحديدها , أيضا عوامل أخرى كحجم الورق 
وحجم الخط واتساع المسافة بين السطور ۲۲ (انظر ملحق الصور : صورة رقم ۷ و۸). 
- الممسحة: 

وعند الانتهاء من الكتابة یستخدم الخطاط قطعة قماش لمسح القلم تتکون «من خرق متراکمة 
ذات وجهین ملونین من صوف أو حرير خشية أن يجف الحبر»"" على القلم. 
الخلاصة: 

بلغت صناعة الأقلام عند العمانیین درجة عالية من الاتقان. إذ أحسنوا اختیار أنابيب القصب 
الجيدة وتفننوا في برایتها من فتح وشق وقط. واستخدموا العدید من الأدوات في براية الأقلام 
وتنظیفها وحفظها. غير أن إتقان القلم وحده لا يكفي لذلك وجب الاعتناء أيضا بالحبر ومکوناته 
لضمان جودة الخط. 


Y‏ - الحیر و المداد: 
التعریف: 
عرف لسان العرب الحبر بأنه المداد الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالکسر» وتحبیر الخط 
والشعر وغیرها يعني تحسینه. فیقال حبّر الشعر بمعنی جمله وحسنه» وجمعه آحبار وحیّر. «قال 
أهل العربية أصل الحبر اللون يقال فلان ناصع الحبر يراد به الناصع, الخالص من کل Me gb‏ 
آما المداد فقد سمي كذلك لامداده الخطاط بالحبر. واستمد الکاتب من الدواة أي أخذ منها 
المد اد بالقلم للكتابة. ولقد آثر العرب منذ القدیم الكتابة باللون الأسود لمضادته لون الصحيفة. 
۱- عابد سلیمان المشوخي/ فهرست المخطوطات العربية عمان: مكتبة السنار»۱۹۸۹۰- ص EY‏ 
YY‏ - المرجم نقسه» ص. ص. ۶۲-. و ؟ 


۳ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء/أبو العباس القلقشندي..- مصدر مذکور» Vez‏ ص. .0۱۲ 
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جح 


قال الشاعر : 
لا تجز عنا من السداد فإنه عطر الرجال وحلية الكتاب 

١‏ - صناعة الحير فى البيئة العمانية: 

أو A‏ الهو pel‏ الود رعو عة Fe‏ ع تدا EOS: TONER‏ وم 
القراطيس. وقد بين ذلك القلقشندي حين قال منها ما يناسب الورقة ومنها ما يناسب الرق. 

أما العمانيون فقد تمكنوا من صناعة الأحبار مستغلين في معظم الأحيان ما وفرته لهم البيئة 
العمانية من خامات صالحة لإنتاج الحبر المستخدم للكتابةء Las‏ يضمن له البقاء لفترة أطول ويوفر 
له الوضوح ويجعله في مأمن من العوامل الطبيعية كالرطوبة والظروف المناخية المختلفة. 
والمعروف أن صناعة الحبر في هذه الربوع اختلفت باختلاف المكان والزمان والإمكانيات 
المادية المتاحة. 
Y‏ - طرق صناعة الحبر: 

ففي الأرياف مثلاء نجد العمانيين قد اتبعوا أبسط الطرق وأيسرها لصناعة الحبر إن اعتمدوا 
على رماد قضبان نبتة الشعير والحنطة بعد سحقهما إلى أن يصبح هذا الرماد ناعماء ثم يخلط 
بالماء بعد إضافة مادة الصمغ المستخرجة من شجرة السلم» هذا بالنسبة للطريقة الأولى. 

أما الطريقة الثانيةء فلا تختلف كثيرا عن الأولى إلا إن الرماد المستخدم هو رماد شجرة القاو الذي 
يحرق ورقه؛ ثم یسحق, وتزال منه الشوائب» ثم يضاف إليه الصمغ والماء ليكون jalo‏ للكتابة. 

كما استخدم العمانيون أيضاء دخان النفط لصناعة الأحبار. وطريقة تصنيعه تعتمد على 
تجميع الدخان الذي يتجمع في أعلى زجاجة السراج المستخدم للإضاءة في ذلك الزمن ومن ثم 
يضاف إليه الصمغ مباشرة وقليل من الماء فينتج هذا الدخان حبرا أسود صالحا للكتابة. وهذه 
التركيبة الكمياوية أرقى أنواع الحبر مثلما يؤكده القلقشندي حين يقول : «إن أجود المداد ما 
يتخذ من سخام النفط (السواد اللين الملمس) ومنها ما يستعمل بأصله ولايحتاج إلى كبير ¿Me‏ 
ومنها ما يحتاج فيه إلى كبير علاج وتدبير وهو الدخان. ويتوخى في الدخان أن يكون من شيء 
له دهنيته ولا يكون من دخن شيء يابس في NN‏ 
۳ - الأحبار الملونة 

أما اللون الأحمرء وهو أكثر الألوان استخداما في المخطوطات العمانية بعد اللون الأسودء 
فيستخرج من شجرة الغاف. وطريقته أن يتم نقر الساق واستخراج بعض لحائه من الجوف وهي مادة 
لونها أحمر تدق مباشرة وتسحق ويضاف إليها الصمغ اللازم وقليل من الماء فتصبح مداداً أحمر. 
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ورد في خاتمة مخطوط جامع بن جعفر الأزكوي بیان المداد المستخدم فقال : «یوجد حلق 
معمول ولبان من حل أو من الصل ویوزن به سمد ویوزن Logs‏ کبریت وشب جريرة» ویوزن لهما 
عفص مدقوق ویوزن بالجمیم صمغ قرط ویجمع las‏ شاء ویداف elas‏ ساخن»”". 

وبمعاينة بعض المخطوطات وتصفحها وجدنا أن آلوان آخری غير الأسود والأحمر تم 
as‏ اساي وت 


ومن أمثلة هذه المخطوطات مخطوطات المصحف الشريف. فقد تبين أن الصفحة الأولى 
والثانية شملتهما عناية ABLE‏ ويظهر ذلك من خلال الزخرفة ومزج اللون الأصفر والأحمر 
والأخضر والذهبي. كما تم الفصل بين أسطر النص القرآني باللون الأصفر الرفيع. 

وفي ذكر صفة الحبر القلعي وهو كما جاء في لسان العرب «الرصاص الجيد وشديد 
البياض». «يذاب القلعي ويخلط منه مثقالاً من الأثمد المسحوق وينفخ عليه من النار ويسحق 
ويضاف إليه ماء الملح ثم يغسل بمعنى يصب عليه الماء قدرما يغمره ويزيد عليه ويعرك عركا جيداً 
ثم يترك حتى يصفو من الماء ثم GAG‏ منه ما شئت». 

أما فيما يتعلق بصناعة الحبر الأخضر فنحتاج فيه إلى زرنيخ أصفر جيد يتم سحقه حتى 
يصبح ناعما ثم يضاف إليه النيل الهندي"" ويسحق الاثنان حتى يصبح أخضر ثم يضاف إليه 
الصمغ مع قليلاً من الماء. 

كما يدخل الذهب أيضا في صناعة الأحبار وذلك بأخذ قدر قليل منه وإذابته مع الرصاص 
الأسود ثم يضاف إليه الماء والملح ويترك حتى يصبغ فيصفى منه الماء والملح حتى تذهب 
ملوحته بالکامل» ثم يضاف إليه الصمغ والماء العذب الذي يكفي منه قدر قليل فإذا جف يضاف 
إليه مرة أخرى وهكذا. 

والمداد الأزرق ينتج من سحق الكبريت مع شجرة النيل حتى يصبحا ناعمين ثم يضاف إليه 
الصمغ والماء. آما اللون الأصفر فينتج من مادة الزرنيخ الناعمة حيث تسحق ويلقى عليها الصمغ 
als‏ مع ULA‏ قليل من A‏ ۱ 





Y‏ - العقص حمل شجرة البلوط؛ تحمل سنة بلوطا وسنة عفصاء وهو مادة سوداء غنية بحمض التنيك. إذا نقعت في الخل سودت الشعر. 
في : المخطوط العربي/ الحلوجي, المخطوط العربي.- جدة : مكتبة صباح, ۱۹۸۹۰- ص YA,‏ ۱ 
klug -YV‏ مجهولة العنوان والمؤلف - موجودة في مكتبة السید محمد البوسعيدي بالسیب 
۸- شجرة النیل أو النيلة هي نبته طويلة الاعتراش على الأرض ولا سیما على الرمال الساحلية من عمان وتستخدم آیضا لانتاج الصبغ 
في : الأزهار البرية لعمان الشمالية/جمیس مندفیل.- لندن : دار کتب برتولومیر ۱۹۷۸۰۰ 





٤‏ - الأحبار السرية: 

لم یقتصر العرب على صناعة الأحبار فحسب بل ابتکروا أيضا الأحبار السرية التي لا تقرأ إلا 
بعد معالجة خاصة «وآما تضمین الأسرار في الکتب حتی لا يقرأها غير المکتوب إليه ففيه أدب 
يجب معرفته ... غير أن اللطیف من ذلك: أن تأخذ لبنا حلیبا فتکتب به في القراطیس فیذر المکتوب 
له عليه رمادا سخنا من رماد القراطیس, فیظهر ما کتب به إن شاء الله... وان حببت أن لا يقرأ 
الکتاب بالنهار ويقرأ باللیل فاکتبه بمرارة السلحفاة»"". 


ه - طرق إزالة الحبر: 

ولما تطورت صناعة الورق وأنواع الأحبار وازدهرت الحركة الفكرية والاأدبية, كان لا بد من 
التفكير في إيجاد طرق لإزالة الحبر عند ارتكاب الأخطاء أو تغيير الرأي. وبعد جهد جهيد وبحث 
وتنقيب تمكن العلماء العرب من اكتشاف طرق لإزالة الحبر من الكاغد نذكر منها : «تأخذ شمعا 
ولبنا جزئين تخلطهما بالنار ثم تسحقهما بيديك وتلقط lago‏ الحروف لقطا فإنه يمحو LESS‏ 

هذه أهم طرق تصنيع الحبر والمداد المستخدمة في الحضارة العربية الإسلامية والبيئة 
العمانية إلى جانب ما ابتكروه من طرق حديثة لإزالة الحبر من الوعاء. ولم يقفوا عند هذا الحد بل 
صنعوا لها أيضا „las‏ تحفظ فيه. 


5 - المحيرة: 
استخدم العرب وعاء لحفظ الحبر سمي بالمحبرة. كان يصنع فى البداية من الفخار أو الخشب 
ثم استخدموا فيما بعد المعادن المختلفة كالنحاس والفضة. وحسب القلقشندي تحتوي المحبرة 
عادة على أربعة عناصر : الجونة والليقة والمداد والملواق. 
- الجونة هي «الظرف الذي فيه الليقة والحبر ويستحسن أن تكون مستديرة حتى لا يتجمع 
ويفسد المداد فى Aa Ll‏ 
- والليقة أى المفرشة هى قطعة من القماش تكون عادة من القطن أو الحرير أو الصوف 
وتكون مغسولة بالصابون ومنشفة تنشيفا جيداء تفرش داخل الدواة لحماية الأقلام 
وسلامة قطاتتها من التكسير مثلما رأينا ذلك سايقا. 
- الملواق ولتحريك الليقة استعمل العرب الملواق وأفضله ما يكون من الأبنوس لثلا يغيّر 
لون المداد ويكون مستديرا مخروطا عريض الرأس نحیفه». 


۹ - العقد الفريد/أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي.- القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر».۱۹۵۳- مح»4 MA >, yo‏ 
۰- عمدة الكتاب .../المعز بن بديس.- مصدر مذکور» ص..79١‏ 

٤۹۸. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء/أبو العباس القلقشندي..- مصدر مذکور» ج..۲ ص.‎ - ١ 

۲ — منهاج الإصابة.../محمد بن أحمد الزفتاوي.- مصدر مذکور» ص. 7١8.‏ 





- أما المداد فقد سبق الحدیث عنه, وحفظه یکون قي الدواة التي تصنع في عُمان من الفخار 
أو النحاس وتوضع داخل المقلمة حتی یسهل حملهما. وشکلها غالبا ما یکون دائريا أو 
مربعا أو مستطیلا مما یتسبب في تراکم الحبر بزوایاها الأربعة عند جفافه» لذلك لا 
یحبذها الناسخ. بل يحرض على تفطية الدواة فون الانتهاء من الكتابة وذلك تجنباً 
لتعرض الحبر للهواء والرطوبة اللذان قد يؤثران فیه. وإذا آردت أن لا يسقط عليه الذباب 
«فزد عليه dojo‏ من شحم الحنضل». 
واستعملوا آیضا ele y‏ یسمی المُرّودة تزود الدواة المستخدمة بالحبر عند نقصانه. ولكي 
تطیب رائحتها استعملوا المسقاة أو الماوردية لصب الماء أو ماء الورد. والمسقاة هي آلة صغيرة 
الحجم تکون عادة من الحلزون البحري حتی یکون صب الماء في الدواة على قدر الحاجة وهذا ما 
توفره أيضا البيئة العمانية لامتداد شواطنها. 
وما يلاحظ أن للأحبار ترکیبات كيمياوية مختلفة تختلف باختلاف البلدان الواردة منها 
والقراطیس المناسبة لهاء ناهيك أن المخترعین آوجدوا صنفا جدیدا من الحبر الجاف یستخدم 
أثناء الحل والترحال. 
هذا وقد لاحظنا على بعض الدواة الموجودة في متحف مکتبة السید محمد البوسعيدي نقوشا 
دقيقة تمت عن طریق الحفر في النحاس أو الخشب. كما لاحظنا أيضا بعض الکتابات التي تدل 
على اسم مالك الدواة وبعض المعلومات الأخرى كتاريخ الصنع وبیانات الصانع. 
الخلاصة: 
نتبین من خلال ما ذکر سابقا أن العمانیین والعرب برعوا في تصنیع أحبار مختلفة وخاصة 
الأحبار الملونة على اختلاف آلوانها. كما توصلوا إلى اکتشاف آحبار سرية لا یمکن قراءتها الا 
بمعالجات خاصة, وآوجدوا لها الوعاء الذي یحفظها كالدواة والليقة والملواق والمسقاة. الأمر 
الذي أسهم في انتشار الحضارة المكتوبة على نطاق واسع. 
الخاتمة: 
تبينا أن دخول الورق إلى الحضارة العربية الإسلامية جاء عن طريق الأسرى الصينيين. وما 
إن اكتشف العرب هذا الوعاء حتى تفننوا في صناعته وبرعوا فيها. غير أن عُمان بقيت قليلة 
الاهتمام بالورق لعدم توفر مواده في بيئتها. بينما كان لها نشاط مرموق على مستوى الأقلام 
وصناعتها وبرايتها وتنظيفها وخاصة الأحبار بمختلف آنواعها وألوانها وهو ما يظهر جليا من 


خلال زخارف مخطوطاتها المتعددة القديمة منها والحديثة» مما ساعد على ازدهار الحركة الفكرية 
والأدبية بهذه الربوع. 
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صورة رقم (۱) 
أقلام صنعت من القصب 
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آقلام آخری تستخدم في الرسم و التنقیط‎ 











(Y) صوره رقم‎ ١ 
مقلمة خشبية تظهر عليها بعض النقوش والزخارف‎ 
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صورة رقم )£( 
مقلمة خشبية وبداخلها الأقلام والدو اة 





صورة رقم )9( 
مقلمة صنعت من النحاس وتظهر علیها النقوش وبعض الکتابات 
fis‏ بیانات مالکها وصانعها وتاریخ صناعتها. 

















۱ 7 صورة رقم (VY)‏ 
لمسطرة المستخدمة فى ت 
7 تسطیر المخطوطات 





صورة رقم (A)‏ 
مسطرة آخری „si‏ حجما 








صورة رقم )٩(‏ 
وعاء كان یستخدم لسحق الحبر 





(مصدر الصور السابقة أخذت من مكتبة السید محمد البوسعيدي بالسیب). 





صورة رقم (۱۰) 
وزير الزراعة الصيني تساي لون (TSAILOUN)‏ = الورق سنة ١٠٠م‏ 





http: eerij.efpj.fr/dossier/pepier-materiau/page01.htm (مصدر الصورة):‎ 
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الطرق المستخدمة 
في كثابة المخطوط العربي 
وزخرفته ونجلیده 


الركتور/ خلفات بن NA‏ بن جر AN‏ 


سس سس 


هو 


Sere 

(المخطوط) کمصطلح - علمي يشار به إلى مختلف المصنفات العلمية التي کتبت بخط اليد - 
هو الفارق بين عهدین في تاريخ صناعة الکتب. عهد الوراقة بما تحمله من معنی نسخ المؤلفات 
المختلفة وتسویقها. وعهد الطباعة Las‏ قدمته لتلك الملفات من وسائل النمو والانتشار. ولذلك 
فليس غریبا أن نجد آهمية هذا المصطلح تزداد رسوخا كلما تقدمت وسائل bis‏ المعرفة 
ونشرها. 

فالطابعات الراقية للکتب والنشر الرقمي والالكتروني بمختلف آنواعه يعد أكثر إغراءً لطلبة 
العلم والباحئین من اللجوء إلى تلك المؤلفات المحفوظة في أرفف خزائن المخطوطات. مع ما 
یصاحبه من التعرض للغبار والأتربة ومضاعفة الجهد لفك رموزها وقراءة حروفها, بغض النظر 
عن ما تحمله في طیاتها من مکنونات العلوم وکنوز المعرفة. 

ولقد آدرك کثیر من الباحئین هذه الحقيقة فخرج الکثیر من الدراسات العلمية التي تتناول 
آهمية الکتب المخطوطة وضرورة التعریف بهامن خلال نشر فهارسها وتحقیقها للاستفادة من 
علومها. والحفاظ على أصولها بصیانتها وترميمهاء إلا أن الدراسات المتعلقة بالمخطوطات 
العربية تركزت على بحث متون المخطوطات لما تقدمه من مادة علمية. أما الجانب المادي للكتاب 
المخطوط باعتباره وثيقة حضارية فلم يلق ما يناسبه من عناية واهتمام. 


وعلى الرغم من ظهور علم يختص بدراسة الشكل المادي للمخطوطات اليونانية واللاتينية 
منذ النصف الأول من القرن الماضي تحت مسمى ale‏ الكوديكولوجيا ( (Codicology‏ إلا أن 
الدراسات المتعلقة بالمخطوطات العربية لم تواكب ذلك الحدث وبقي معظم تركيزها على محتوى 
تلك المخطوطات دون مكوناتها المادية". 


والكوديكولوجيا لفظ مركب من مقطعين: Codex)‏ وهي كلمة لاتينية تعني (logos)y (US)‏ 
وهي يونانية تعني علم وبحثء وهو ple‏ يهتم بدراسة كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي SUSU‏ بل 
يتعداه إلى دراسة العناصر المادية للمخطوط متمثلة في الورق - الحبر والمداد - التذهيب - 
الك ALS) ala al ll‏ إلى ها خی Ainley lia‏ 
وقراءات واجازات ومناولات ومقابلات وبلاغات ومعارضات ومطالعات وتمليكات وتقييدات 





ووقفیات وما يسجل في آخر الکتاب فیما یعرف بالکولوفون (Codicology)‏ أو حرد المتن )3:3 
الفراغ من كتابة النسخة) من اسم الناسخ وتاریخ النسخ ومکانه والنسخة المنقول عنها. 
والمصدر الذي جاءت منه النسخة والجهة التي آلت إليهاء وما على النسخة من آختام وما شابه 
Os‏ 


آهمية در اسة ale‏ الکودیکولوجیا: 

ومما يولي هذا العلم آهمية خاصة في بلادنا هو تأخر ظهور الطباعة مما جعل تداول الکتب على 
شکلها المخطوط هو الطریق الوحید لنشر العلم والمعرفة حتی وقت قریب. وبالتالي فالاهتمام 
بالعناصر المادية للمخطوطات من GLE‏ الحفاظ علیها كما هي وحمایتها من التلف حتی |ذا La‏ 
الله لها من یقوم بتحقيقها ونشرها وجدها على آقرب صورة ترکها علیها ناسخوها. 

وبالاضافة إلى ذلك فان المقاییس التي تحدد قيمة المخطوط الموضوعية والمادية توزع عادة 
على ثلاثة سس هامة هي: 

الموضوع ویقدر ب6۰/ من قيمة المخطوط والشکل الفني والمادي ويأخذ ۸۳۰ بینما تترك 
النسبة المتبقية وهي ۳۰/ لعمر المخطوط ومدی اقترابه من عهد Al gall‏ 


وإذا علمنا أن العنصرین الثاني والثالث یدخلان ضمن اهتمامات ale‏ الکودیکولوجیا كما بیناه 
سابقا فان النسبة حینثذ ترتفع إلى ZI‏ وبالتالي فان من يقوم بتقییم أي مخطوط لا يمكنه أن 
یعتمد فقط على موضوعه دون أن يأخذ بعين الاعتبار مکوناته المادية وملامحه الفنية. 

والعاملون على صيانة وترمیم المخطوطات لا يمكنهم القیام بعملهم على أكمل وجه دون 
التعرف على حقيقة مکوناتها وتفهم العلاقات البينية المؤثرة على تلك المکونات کمدخل لصيانة 
المخطوط Masas y‏ 

والعامل الأهم في هذا الجانب هو المساعدة على کشف التزویر )13 Gale‏ أن المزورین 
ینصب جهدهم على ملامح المخطوط المادية والفنية کالحبر وتعتیق الورق وتقلید الخط 
والعبث في بداية المخطوط ونهایته لتغییر عنوانه أو اسم مؤلفه أو تغییر تاريخه أو غير ذلك 
من الأساليب التي قد تغير في هوية الكتاب وتاريخه ومكوناته» ومن هنا فان القدرة على 
كشف إلاعيب المزورين يتطلب خبرة ومهارة في معرفة الأخبار والخطوط وتاريخها والجلود 
ومكوناتها والصور والرسوم ومدلولاتهاء إضافة إلى تطور صناعة الورق وطريقة كتابة 
المخطوط. 


$$$ gg 


Aulis‏ المخطو ط: 

تعتبر كتابة المادة العلمية للمخطوط آولی المراحل التي يمر بها حتی اکتماله» تلیها مرحلة 
تزيينه بالصور والرسوم )151 لزم) ثم تذهیبه» ولا يعني ذلك أن کل المخطوطات يشترط مرورها 
بتلك المراحل الثلاث وإنما یقتصر ذلك على الکتب المحلاة بالرسومات والصور والتذهیب وبعد 
ذلك ينتقل المخطوط إلى مرحلة الغلاف والتجلید. 
- طريقة الكتابة: 

وکانت عملية النسخ تتم بطریقتین: الأولى أن یقوم الناسخ بالنسخ من مخطوطة آخری ثم وبعد 
الانتهاء یراجم ما نسخه ویقوم بالتصحیح والتعدیل. 

أما الطريقة الثانية فتتتمثل في جلوس عدد من النسّاخ حول شخص واحد يملي علیهم من 
مخطوطة يراد الحصول على عدة نسخ منها أو جلوس عدد من التلامیذ حول شیخهم. وبعد 
الفراغ من النسخ تجري عملية المقابلة والتصحیح. 
- ترتیب المعلومات: 

على الرغم من عدم وجود معاییر موحدة یتبعها كل النستاخ في ترتیب المعلومات في 
المخطوطات. ووضع العناوین الهامة للکتب وآبوابها وفصولها ومن ثم تصويب الأخطاء فیها 
وغیر ذلك مما یتطلبه إخراج الکتاب إلا إن الدارسین للمخطوطات وعلومها استطاعوا أن یحددوا 
طريقة واحدة مشی علیها معظم النستاخ وهي النحو الآتي: 

أ- صفحة العنوان: 

تدل أقدم المخطوطات التي وصلت إلينا أن العرب لم يعرفوا صفحة العنوان في أول عهدهم 
بصناعة الكتب' وإنما كان العنوان يأتي في مقدمة المخطوط أو نهايته أو في كليهما معاء وكانت 
تبقى صفحة بيضاء في بداية المخطوط إما خوفا من تعرض ما يكتب عليها من الطمس أو التلويث 
أو لوضع الحلي والزخارف عليها بعد ذلك. 

وربما بعد أن يمر زمن على كتابة المخطوط يأتي أحد فيضيف عنوان المخطوط في تلك 
Mill‏ 


ويأتي عنوان الکتاب على صفحة العنوان مختصرا أو مشارا إليه بکلمات في معناه أو تدل على 
موضوع الکتاب إن كان شرحا أو حاشية أو غير ذلك» ومن ثم فإن وروده في کتب التراجم 
والفهارس يأتي بطرق مختلفة". 





ب - بداية المخطوط: 

يبدأ المخطوط عادة تلیها مقدمة أو توطئة لموضوع GUSH‏ یستهلها المؤلف بحمد الله 
والاستعانة به والصلاة والسلام على رسوله عليه آفضل الصلاة وأتم التسلیم» ثم بعد ذلك ینتقل 
إلى ذكر اسم کتابه وموضوعه والفرض منه أو الدافع إلى تأليفه والمنهج الذي اتبعه وطريقة 
ترتیب المادة العلمية على آبواب أول فصول وقد يذكر المصادر التي اعتمد علیها في تألیفه. 

وبصفة عامة فإنه يمكن إيجاز المعلومات والفوائد التي تقدمها بدايات المخطوطات الآتي: 

- معرفة مؤلف الكتاب. 

- معرفة عنوان الكتاب. 

- معرفة سبب التأليف. 

- معرفة محتويات الكتاب من أبواب وفصول ومطالب ومباحث. 

- معرفة المنهج الذي اتبعه المؤلف في تنظيم المعلومات وترتيبها في الكتاب. 

- معرفة أبرز المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في جمع مادته العلمية. 

- ذكر شيوخ المؤلف وأساتذته. 

- تحديد بداية المخطوط من خلال طريقة عرض المقدمة. 

- الإستدلال على تاريخ المخطوط. 

- تحديد موضوع الكتاب. 

ولا يعني ذلك أن كل المخطوطات تحوي کل تلك المعلومات السابقة» وإنما قد توجد في 
بعضهاء ويقتصر البعض الآخر على جزء منها. بل إن بعض المؤلفين من يترك ذلك كله ويبدأ 
بموضوع كتابة مباشرة. 

ج - عناوين الأبواب والفصول: 

في القرون الهجرية الأولى لم يكن هناك أي تمييز بين عناوين الفصول والأبواب وبين متن 
الكتاب فكانت تكتب بنفس نوع الخط وحجمه ولون مداده. ثم بعد ذلك بدأ تمييزها بحروف أكبر 
أى بخط يختلف عن خط النص المكتوب وكانت المرحلة الأخيرة تمييزها بلون مخالف للون المداد 
الذي كتب به النص. 


وقد اتضح جليا فی مخطوطات العصر العثماني من القرن العاشر حتى الثالث عشر وما بعده 
اتباع النستاخ طرق عدة في تمييز عناوين الفصول والأبواب للمخطوطات التي يكتبونها منها تغيير 
الخط في النوع والحجم GIS)‏ يكون بالبنط العريض) وغالبا ما كان يستخدم خط التعليق أو خط 





النسخ» وحالیا خط الثلث. 

وهناك من كان یکتبها في سطر منفصل مع ترك مسافة بين نهاية الفصل وبداية الفصل الآخر 
للدلالة على ابتداء فكرة جديدة. 

واحيانا اخرى تحاط بمستطیل, أو يوضع فوقها خط أو تكتب على هوامش المخطوط. 

والطريقة المتبعة بكثرة في تلك الفترة هي تمييز لون المداد الذي يكتب به العنوان عن لون مداد 
النص وغالبا ما كان يستخدم في ذلك اللون الأحمر“. 

د - الهوامش أو الحواشي: ۱ 

منذ بداية نشأة المخطوط العربي كانت تترك مساحات بيضاء تحيط بالكتابة. وكانت تلك 
المساحات تختلف باختلاف حجم الصفحة". ومن فوائدها حماية النص المكتوب من الطمس 
بسبب تجليد الكتاب أو تعرض اطراف الورق للتلف أو التمزق. وكانوا يراعون مسألة ضبط 
السطور حيث استخدموا عملية مد بعض الحروف لجعل أوائل السطور وأواخرها متساوية. ومع 
أن هذه الطريقة كانت مستخدمة بكثرة عند النساخ إلا أنه كان يطلب منهم الإقصار منها وقصر 
استخدامها على أواسط السطور وأواخرها دون بداياتها. وهناك من كان يستخدم مد الحروف 
لتحسين الخط أو إزالة إبهام خاصة عندما تتكون الكلمة من حروف متشابهة في مبناها. 

ه - التسطير: 

لا يوجد دليل مادي على استخدام التسطير في مخطوطات القرون الأولى سوى تساوي 
سطور بعض المصاحف كبيرة الحجم الذي رجح استخدامه فيها لاستقامة خطوطها وذلك 
لأنه ليس من السهل ضبط الكتابة في المساحات الكبيرة دون ميل أو اعوجاج من غير 

ومع ذلك فقد كانوا يحرصون على استواء سطور الكتابة منذ القدم فقد نقل الدكتور 
عبدالستار الحلوجي عن ابن رستوية من كتابه الكتاب ما نصه: (مما يعدل به السطور أن تجعل 
أعالي ألفاتها ولاماتها وكافاتها المنتصبة وطاءاتها متوازية على مقدار واحد غير متفاضلة 
وتجعل أسافل الحروف المعرفة كالصادات والسينات والنونات والياءات متساوية بمقدار واحد 
غير متفاوتة» وكذلك أسافل المعقف كالجيمات والعینات, فإنها تسلم من الإعوجاج)7". 


وكانوا يتحرون أن تتساوى المسافات بين السطور وألا تتجاوز معدلها إلا في حالة الانتقال 
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من فكرة إلى آخری أو من موضوع إلى آخر» وهو ما يبرن تقارب آعداد السطور في كل صفحات 
المخطوط. 

Lil‏ في مخطوطات القرون المتأخرة خاصة من القرن العاشر الهجري فکان يرجح استخدام 
التسطیر فیها وذلك بالضغط على أماكن السطور فى الورق بمداد تترك أثرا خفیفا يختفي بعد فترة 
من الزمن دون أن يؤثر على منظر الورق أو يحدث ضررا فيه والدلیل على ذلك أن الصفحات 
البیضاء التي وجدت خالية من الكتابة في کثیر من المخطوطات كانت تبدو عليها آثار تلك السطور 
لمن یمعن النظر فيهاء وهو ما آدی إلى توازي وتساوي سطور المخطوطات في جمیع صفحاتها, 
إضافة إلى تساوی مساحات الهوامش فى المخطوط”"". 


و - ترقيم الأوراق والتعقيبات: 

كان نظام التعقيب - وهو وضع الكلمة الأولى من الصفحة اليسرى تحت نهاية السطر الأخير 
من الصفحة اليمنى - هو النظام المستخدم لضمان تسلسل أوراق المخطوطات وحفظها من 
الاضطراب أو الاختلاط ببعضها. 

ویبدو أن تلك التعقیبات لم تظهر إلا بعد أواخر القرن الرابع الهجري حیث لا يوجد لها آثر في 
مخطوطات القرنین الثالث والرابع"". 

اما استخدام الأرقام في تلك المخطوطات فقد ظهر متأخرا وما نجده منها على صفحات كثيرة 
من المخطوطات القديمة فقد ضیف بعد القرن الثالث عشر الهجري ویعود إلى بداية القرن الرابع 
عشر على وجه التقریب"". 

5 - علامات الترقیم: 

لم تكن هناك علامات ترقیم متفق Yule‏ في GUS‏ المخطوطات e‏ يدل على ذلك استخدام عدد 
من العلامات للدلالة على آمر واحد فالدائرة والداثرة المنقوطة والدائرة التي یخرج من مركزها 
خط مائل كلها تقوم مقام النقطة في استخدامها. 

وقد وجدت الداثرة ن في مصاحف القرون الأولى للفصل بين الآيات» وفي المخطوطات 
الأخرى وجدت للفصل بين الجمل وفي ختام الفقرات مجردة تارة وبداخلها نقطة © تارة آخری 
وقد یخرج من وسطها خط مستقیم أو مائل وقد تتقاطع دائرتين مع بعضهما أحيانا آخری". 


وفی مخطوطات وزارة التراث والثقافة استخدمت الدائرة O‏ والدائرة المنقوطة © للفصل 





بين الجمل وآیات القرآن الکریم وکانت في الغالب باللون الأحمر أو الذهبي, أو الأصفر. وللفصل 
بين أشطار آبیات الشعر استخدمت أحيانا علامات على شکل الرقم (۷) بحیث جعلت ثلاث علامات 
منها فوق بعضها هکذا( ‏ ). وأحيانا كان يتم التعریف ببداية الفقرات بكتابة الكلمة الأولى منها 
بلون مخالف للون المستخدم في كتابة سائر المخطوط کاللون الأحمر أو البنفسجي واكتفي في 
آحیان آخری بترك مسافة ين الفقرة والتي OM gals‏ 

ح - الرختصارات والرختزال في الکتابة: 

جرت العادة عند مؤلفي الکتب العربية استخدام اختصارات معينة للاشارة الى مصادر 
رواياتهم ومعلوماتهم وخاصة صیغ الإخبار والتحدیث لتکررها في کتب الحدیث والتاریخ على 
وجه الخصوص. ومن تلك الاختصارات (ثنا) و(نا) و(دثنا) للاشارة إلى حدثنا. و(أنا) وكذلك 
(آرنا) و(آبنا) إشارة إلى آخبرنا ومن ذلك ایضا (دثني) من حدثنيء كما يشار آحیانا بحرف BY‏ 
(ق) للدلالة على كلمة قال» وجمع بعضهم لفظي (قال وحدئنا) للإشارة إليها بمختصر واحد هو 
(قثنا). 

كما ظهرت رموز معينة كاصطلاح لبعض كتب الحديث مثل (خ) لصحيح البخاري و(م) 
لصحيح مسلم و(ت) للترمذي و(د) أبي داود و(ن) للنسائي. ولابن حبان (حب) وللد ار قطني (ط) 
وللإمام مالك (م) ولأبي حنيفة (ح) ولأحمد (أ)» وبعضهم كان يكتب على أول المكتوب بالحاشية 
Mz)‏ 

ط — التصوییات والاضافات: 

یقوم الناسخ بعد الانتهاء من كتابة نسخته بمراجعتها على النسخة التي نقل منها للتأکد من 
صحة ما ele‏ فيهاء ومن ثم یقوم بعرض نسخته على نسخ آخری صحيحة وموثقة لتوثیق 
معلوماتها وهو ما یسمی بالمقابلة أو المعارضة. 

وهناك طرق متعددة لتصحيح الخطأ في الكتابة منها ما ذكره العلموي في کتابه (المعید في 
أدب المستفيد) «إذا وقع في الکتاب زيادة, أو كتب فيه شيء على غير وجهه تخیر فيه بين ثلاثة 
أمور: الأول: الكشطء وهو سلخ الورق بسكين ونحوها ويعبر عنه بالبشر وبالحك وسيأتي أن 
غيره أولى منه, لكن هو أولى في إزالة نقطة أو شكلةء الثاني: المحور وهو الإزالة بغير سلخ إن 
أمكن» وهو أولى من الكشط والمحوء الثالث: الضرب عليه وهو أجود من الكشط والمحوء لا سيما 
في كتب الحدیث. Gey‏ بعضهم كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع. لأن 


eg 


الروایات مختلفة, فعسى ان یبشر شیئا یکون صحيحاء فیحتاج إلى إثباته ثانياء وفي كيفية 
الضرب خمسة اقوال مشهوره أحدها: أن یصل بالحروف المضروب علیها. ویخلط بها خطا 
ممتداء ثانیها: ان یجعل الخط فوق الحروف منفصلا عنها منعطفا طرفاه على أول المبطل وآخره 
Luts‏ المقلوبة ومثاله هكذاء ثالثها: أي يكتب لفظة (لا) أو لفظة (من) فوق أوله ولفظة (إلى) فوق 
آخره. ومعناه من هنا ساقط إلى هناء رابعها: أن يكتب في آول الکلام المبطل وفي آخره نصف 
دائرة؛ خامسها: أن يكتب في أول المبطل وفي آخره صفرا وهو داثرة صغيرة سمیت بذلك لخلو 
ما أشير إليه بها من الصحة كتسمية الحساب لها بذلك لخلو موضوعها من Messe‏ 

وبعد الحك (أى الکشط) مکروها Y‏ سیما في کتب الحدیث GY‏ فيه تهمة وجهالة فیما كان أو 
كتبء ولأن زمانه آکثر فیضیع وفعله آخطر فربما ثقب الورقة وأفسد ما ینفذ إليه فأضعفها"". 

وعند تکرر الحرف أو الكلمة سهوا من الکاتب فإن إحداهما يجب أن تبطل وفي ذلك عدد من 
المذ اهب أيضا. 

منها إبطال الثاني لأنه كتب على خطأ والأول کتب على يقين والخطاً آولی بالابطال. ومنها 
أن الكتاب وجد ليقرأ ولذلك يراعى جودة الخط عند الإبطال فيترك أحسنهما صورة وخطأ 
ومن ذلك مراعاة صورة الصفحة بحيث یضرب على الثاني إذا LIS‏ في بداية سطر وعلى الأول 
إذا LIS‏ في نهايته» وإذا كان أحدهما في نهاية سطر والآخر في بداية سطرء آخر شطب على 
الذي في آخر السطر. وينبغي مراعاة الفهم للكلام لأنه أولى من مراعاة حسن الصفحة أو 
الخط ولذلك يضرب على الأول في تكرر المضاف والموصوف وعلى الثاني في تكرر 
المضاف إليه والصفة. 

أما الكلمات والجمل المنسية فهناك من يضيفها في مكانها بين السطور إذا كانت لا تتعدى الكلمة 
أو الكلمتينء وأحيانا تضاف في مكانها ويعاد كتابتها في الهامش مقابل السطر الذي تعود إليه. 

وإذا كان الكلام المنسي أكثر من ذلك بحيث يتعذر بين السطور فعندئذ يضاف في الهامش 
الخارجي للصفحة. ويخط من موضع سقوطه في السطر خط صاعد بين السطرين إلى جهة 
الهامش من حيث بدأت كتابة الكلام المنسي. وعرفت هذه الطريقة بالتخريج على الحاشية أو 
اللحق. ويفضل أن تكون كتابة التخريج بطريقة صاعدة إلى أعلى الورقة وذلك لاحتمال أن يكون 
هناك تخريج آخر بعد ذلك. ويكتب في نهاية التخريج كلمة (صح) وهناك من يضيف بعد التخريج 
الكلمة التي تليه من الصفحة!". 
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ي - نهاية المخطوط: 

غالبا ما ينتهي المخطوط بعبارة تفيد تمامه أو إلحاقه بأجزاء آخری (کعبارة تم GUS‏ کذا....) 
أو (تم الجزء الأول من GUS‏ کذا ویتلوه الجزء الثاني) وهكذا وکذلك یتضمن عنوان الکتاب واسم 
مؤلفه. ومن ثم اسم الناسخ وتاریخ النسخ. وأحيانا يضاف إليه سبب النسخ والشخص الذي 
نسخ له سيما إن كان عالما مشهورا أو شخصا له منزلة اجتماعية كما ورد في كتاب كشف 
الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية والرقوم الحرفية للشيخ عمر بن مسعود بن ساعد 
المنذري» حيث ورد في نهاية الجزء الأول منه: «تم الجزء الأول من GES‏ الأسرار المخفية 
والرقوم الحرفية وهو في طلب علم الحكمة والنجوم والبحث والأسرار... إلى أن قال يتلوه إن شاء 
الله الجزء الثاني منه في الكواكب السبعة وما يخصها ويعتريها من سعادة ونحوسة وغير ذلك 
تأليف الشيخ العالم عمر بن مسعود بن ساعد بن مسعود بن عمر المنذري السليفي بقلم الفقير إلى 
الله راشد بن سيف بن حسن الحامدي نسخه لسيده الهمام المعظم السلطان بن السلطان بن 
السلطان برغش بن سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي أعزه الله ونصره آمين 
في يوم ثامن من شهر المحرم سنة LAVA‏ 

والملاحظ من ذلك أن الناسخ ذكر هنا ما حواه الجزء الأول من الكتاب والذي قد فرغ من 
نسخة من موضوعات وذلك إلى جانب المعلومات الأخرى الذي ذكر سابقا. 

وهذه البيانات التي ترد في النهاية هي من صنع الناسخ» وأحيانا قد يتم نسخ المخطوط من 
نسخة أخرى سبقتها فيقوم الناسخ بكتابة ما كتبه الناسخ للنسخة التي JE‏ منها ثم يضيف بعد 
ذلك بيانات اخرى كاسمه وتاريخ فراغه من النسخ» وفي هذه الحالة سيرد في تلك النسخة 
تاريخان الأول للنسخة التي نقل منها والثاني هو التاريخ الحقيقي لتلك النسخة. 
الخصائص الفنية للمخطوط: 

تأتي إضافة الصور التوضيحية واللمسات الجمالية والتذهيب للمخطوط بعد الفراغ من كتابته 
ومراجعته وتصحيحه؛ حيث يترك الناسخ أثناء كتابته للمخطوط فراغات لما يود إضافته بعد ذلك 
من صور أو رسوم وبعد إضافتها سواء من قبل الناسخ نفسه أو بالاستعانة بغيره ممن يجيد 
الرسم والتصويرء فإن ما تبقى من فراغات يستخدم لإضافة فنون من الزخرفة Lol‏ عملية التذهیب 
فتكون هي آخر المراحل لأهميتها ونفاسة المادة المستخدمة فيهاء وهي تقتصر غالبا على 
المصاحف لما لها من مكانة في قلوب المسلمين فهي تحوي كلام الله المنزل على رسوله الكريم 
نبراسا لطريقهم ودستوراً لحياتهم. 


A اح‎ 


[- الصور والرسومات: 

من الملاحظ أن مولفات علوم الدین الاسلامي من فقه وعقيدة وسيرة وتفسیر وحدیث وغيرها 
هي الغالبة في المؤلفات الأخرى. وکمثال على ذلك فإن المخطوطات المتعلقة بهذا الموضوع 
والمحفوظة في أهم مكتبات المخطوطات العمانية. متمثلة في دار المخطوطات والوثائق بوزارة 
التراث والثقافة ومكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ومكتبة الشيخ السالمي شكلت ما يزيد 
عن 777 من إجمالي المخطوطات في كل الموضوعات NEN‏ 

وإذا علمنا أن استخدام الصور والرسومات يقتصر في غالبه على المخطوطات العلمية 
وخاصة المتعلقة منها بالعلوم التطبيقية وهي ما تمثل جزء يسيرا من النسبة المتبقية فإننا ندرك 
السبب الحقيقي لانخفاض عدد المخطوطات المشتملة على الصور والرسومات التوضيحية. 

وإضافة إلى ذلك فإن الكثير من العلماء المسلمين ابتعدوا عن إضافة صور ذوات الأرواح إلى 
مؤلفاتهم حتى في ما يتعلق منها بالعلوم البحتة والتطبيقية لورود النهي عن اتخاذ الصور والوعيد 
الشديد لمن يفعل ذلك. 

فقد ورد في مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي برواية عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي 
سعيد الخدري «اشترت عائشة رضي الله عنها نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله يه وقف 
بالباب ولم يدخل فلما رأت في وجهه الكراهية قالت: يارسول الله أتوب إلى الله ورسوله مما 
أذنبت. فقال رسول الله 188 ما بال هذه النمرقة. فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال 
رسول الله Be‏ إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون بها في النار ويقال لهم أحيوا ما 
خلقتم» ثم قال: إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملاتكة عليهم السلام»7”". 


وقد علق الشيخ نور الدين السالمي في معرض شرحه لهذا الحديث بقوله: «وفي الحديث 
شيئان أحدهما يختص بالمصور وهو تحريم التصوير والوعيد الشديد عليه والثاني يختص 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحریم» وهو من الكبائر 
لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث سواء صنعه لما يمتهن أى لغيره فصنعته 
حرام US‏ حال, GY‏ فيه مضاهاه لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار 
وفلس وإناء وخائط وغيرهاء وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه 
صورة حيوان فليس بحرام قال هذا حكم التصوير»”". 





اما صور الأشجار والجبال والأنهار وغيرها من مخلوقات الله التى لا توصف بذوات آرواح 
فهي ليست مشمولة بهذا النهي. 

وأقدم ما وصل Lull‏ من الکتب التي زودت بالرسوم وکانت لتزیین النص هو GUS‏ «كليلة 
ودمنة» الذي ترجمه إلى العربية عن الفارسية ابن المقفع أيام الخليفة العباسي آبي جعفر المتصور 
نحو عام ۷۰۱/۸۵۱۳۳م» وقد تأثر النص العربي المنقول من النص الفارسي بالمنمنمات! ! التي 


یحویها هذا الأخير"". 

ومن الصور التي وردت في هذا الكتاب صورة تمثل الحيوانات وسط الصخور والأشجار"". 

(*) يقابلها في الإنجليزية (Miniature)‏ وهي بمعنى التصويرة الدقيقة التي تزين صفحة أو 
yan‏ صفحة من Mb pao „LS‏ 
و«المقامات الجلالية الصفدية» التي وضعها حسن بن أبى محمد العباسی وهی ثلاثون مقامة, 
التاسعة عشر منها سماها «المقامة الطيورية» وتشتمل على صور لبعض الطیور کالنسر والعقاب 
والإوز والكركي وغيرها”". 

وإذا كانت الغرض من استخدام تلك الصور في المخطوطات الأدبية للزينة فإن استخدامها في 
الكتب العلمية والجغرافية وكتب الحرب كانت لتوضيح النصوص وتسهيل الفهم. وتشمل الكتب 
العلمية أساسا مخطوطات الرياضيات والفلك والطب والبيطرة والفروسية والتنجيم. 

ويعتبر GUS‏ «معرفة الحيل الهندسية» والذي يعرف أيضا ب«الجمع بين العلم والعمل النافع» 
لأبي العز بن إسماعيل الرزاز الجزري من أشهر المخطوطات العلمية المزدانة بالتصاوير 
والرسوم الإيضاحية وهو يشتمل على وصف للالات المختلفة التي توصل إليها مؤلف الكتاب من 
آلات ضاغطة ورافعة وناقلة ومتحركة ومنها الساعات الماذية وتحتفظ مكتبة متحف طو بقبوي 
سراي بتركيا بأقدم نسخة لهذا الكتاب يعود تاريخها إلى نهاية شعبان عام ۱۰۲ه/آبریل 5١7١م‏ 
وهذه النسخة غنية بالأشكال التي توضح الشكل الخارجی للآلات وطرق عملها المختلفة!. 

ومن ذلك أيضا GES‏ «التریاق» لجالينوس والذي توجد نسخة منه في المكتبة الوطنية بباريس 


تعود الى عام 5ه. وهي مزينة بعدد من التصاوير المزوقة, وهناك كتاب بعنوان «مجموع في 


)+( علامات توضع لتفسیم القرآن في أجزائه إلى آعشار وأخماس. 





الب» کتب عام 517ه محفوظ في المکتب التيمورية وهو یشتمل على دوائر ورسوم للعین. وهناك 
أيضا ler GUS‏ العیون وعلاجها» لحنین بن إسحاق وبه صور ملونة للعین. وکذلك کتاب 
«التصریف لمن عجز عن التألیف» لأبي القاسم الزهاوي وأقدم نسخة منه کتبت في المحرم من 
عام 9۸۶ه ومحفوظة في مكتبة خدابخش بالهند وهي موضحة برسوم لالات الجراحة تمثل 
مباضع ومناشیر ومجارد ومیاطع. ومن کتب البيطرة کتاب «الحیوان للجاحظ» و«انعت الحیوان» 
لأرسطىء وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات «للقزويني وکلها تضم صورا توضیحیة ". 

ب - الزينة والزخارف: 

إذا كانت الصور والرسومات التي تزدان بها المخطوطات العلمية والجفرافية وغیرها كان 
یقصد بها خدمة النص العمي لها لتسهیل فهمه لمن cal já‏ ولذلك الزخارف والحلیات التي تميزت 
بها كثير من المخطوطات الأخرى GIS‏ الهدف منها اضفاء صورة جمالية وملامح زينة فنية لتلك 
المخطوطات فان تلك الزخارف والنقوش ترکزت على بدایات المخطوطات ونهایاتها وبعض 
الصفحات من بداية الکتاب ونهایته وأوائل الفصول ونهایاتهاء ومنها ما كان على شکل براویز 
تحیط بكل صفحات المخطوط. 

وتتکون تلك الزخارف من بعض النقاط والدواثر والخطوط المتعرجة والتي تطورت فیما بعد 
لتشمل أشكالا هندسية وصورا نباتية وأطباقا نجمية. 

ومنذ القرن الخامس عرف فن الأرابسك الذي زینت به بعض المخطوطات وهو عبارة عن 
خطوط متشابكة متوازية تشکل مربعات صغيرة مائلة تنتهي بضفائر على الجانبین. واستعمل في 
الزخرفة إلى جانب اللون الأسود أخرى كمالأحمر وغیره اضافة إلى استعمال الذهب والفضة. 

وکان المصحف آول مخطوط عربي تجلت فيه مظاهر الزينة وفنون الزخرفة, حیث بدأت 
بفواصل الایات أو علامات للتعشیر أو التخميس' ). ثم بدأت الزخرفة تنتقل إلى الصفحات الأولی 
والأخيرة» وفي الفواصل بين السور وفي نهایات GLY‏ ومواضع علامات التعشیر, ثم تطورت 
لتأخذ شکل إطارات أو جداول زخرفية تحیط بالمساحة المكتوبة من الصفحة وبمرور الزمن امتدت 
إلى الصفحة كلها متخذة شکل فروع وسیقان ووریقات نباتية تمتد في الفراغات التي بين السور. 

ولقد تميز العرب عن غیرهم بما يسمى الزخارف الخيطة وهي قامت على أساس الاستفادة من 
طبيعة الحروف العربية واستغلال ما فیها من استقامة وتقوس وقابلية للذیول الزخرفية في وصل 
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الحروف بعضها ببعض من ناحية» ووصلها بالرسوم الزخرفية الأخرى من ناحية أخرى لعمل 
اشکال هندسية ونباتية جميلةء والذي ساعد على ذلك ما تميزت به الحروف العربية من مرونة وما 
تحمله في ثناياها من الصفات الزخرفية والشکلية. ویعتبر الخط الکوفی من أكثر الخطوط 
استخداما في هذا الفن لما له من خطوط عمودية وافقية ومیل التشلیم!". 
التذهیب: 

ویقصد به الكتابة أو الزخرفة بماء الذهب. ویعود تاريخ استخدامه إلى قدماء المصرین الذین 
زینوا به نفائس کتبهم. كما عرف في العصور الوسطی بكونه من ممیزات فن الکتاب البيزنطي. 
وعرفته الحضارة الاسلامية منذ وقت مبکر تأثرا بالحضارات السابقة. 

وکان تذهیب المخطوطات يمر بعدة مراحل تبداً من رسم هوامش الم‌خطوط وتزیینها 
بالزخارف وعادة ما يترك ذلك لمن يجيد فن الرسم والتصویر. ثم ینتقل إلى تذهیب تلك الهوامش 
التي تم رسمها وتزیینها والصفحات الأولی والأخيرة وبدایات الفصول والعناوین» ویتبع 
التذهیب رسوما نباتية وأشكالا هندسية مختلفة بلغت درجة عالية من الجودة والاتقان. 

ونالت المصاحف النصیب الأوفر من العناية والاهتمام من ناحية الزخارف والتذهیب حيث 
كان تعظیم القرآن داعیا لتذهیب المصاحف خاصة وأن کثیرا من الآمراء والعلماء والأدباء قدموا 
الدعم المادي والمعنوي للمذهبّین. 

ومنذ القرن التاسع الهجري زادت العناية بتزیین صفحات بعض المخطوطات فلم يعد التذهیب 
وقفا على الصفحات الأولى والأخيرة للمخطوط بل تعداها إلى كل هوامشه ll‏ كان المذهبون 
یزینونها بالکثیر من الرسوم المذهبة» وغلبت رسوم النجوم المسدسة أو المثمنة ورسوم الفروع 
النباتية المتصلة والمراوح النخيلية على مخطوطات ذلك العصر خاصة ما يعود منها إلى العصر 
الصفوي في Moll‏ 

ومن آقدم المصاحف المذهبة التي وصلت إلينا المصحف المعروف بمصحف اين البواب 
نسبة إلى کاتبه ومزوقه علي بن هلال أبي الحسن Me‏ الدین وهو فني موسوعي إذ كان مذهبا 
ومجلدا وخطاطا من الطراز الأول» مما جعله یقوم بأعمال الکتاب الفنية بنفسه. 


ويعد هذا المصحف من آجمل کتاباته التي وصلتنا في المصاحف, وهو محفوظ فى مكتبة 
شستربتي في مدينة دبلن بغيرلنة ویعود تاريخ نسخه إلى عام ۳۹۱ه. کتبت رؤوس السورفي هذا 
المصحف بخط الريحاني» بینما کتب هو بخط التوقیع الشبیه بخط النسخ. وتدل الزخرفة التي 





استخدمها في علامات التخمیس والتعشیر إلى مدی الاتقان الذي وصل إليها الکتاب في هذا 
الفن. 

وقد استخدمت الفواصل الملونة بالنقط الزرقاء. ووضعت علامة تخمیس بحرف cola‏ 
وعلامة المیزان حول حرف الراء والسین. آما التذهیب فقد ذهب الغلاف وباطن الجلد وذهبت 
الفواصل ورؤوس الایات. وجمال هذا المصحف کونه کتب بخط الريحاني الذي هو مزاوحة بين 
خطي الثلث والنسخ"۳. 
التجلسد: 

یصنم GE‏ المخطوط لحماية آوراقه المكتوبة من عوادي الزمن» إذ إن لأوراق الغیر محمية 
بغلاف خارجي متقن لا تلبث إلا أن تتبعثر وتتناثر بعد فترة وجيزة من الزمن» وإن استطاعت 
المقاومة لفترة بفضل من سخر نفسه لحمایتها فان بدایاتها ونهایاتها تبقى عرضة للتمزیق 
والتلف» ولذلك فقد حظي تجلید المخطوطات بقصد حمایتها بعناية خاصة من کاتبیها ومالکیها 
على حد سواء منذ وقت مبکر. 

ويشار إلى أن فن التجلید أخذ عن diel all‏ المصریین الذین استخدموه لکتبهم المقدسة وکان 
من الخشب المفلف بالجلود. وکانوا یغلفون الجلود بالأحجار الكريمة. وهناك من یقول إن أول 
من جلد الکتب هم الأحباش وعنهم انتقل إلى الجزيرة العربية”". 

وقد مر فن تجلید المخطوطات عند المسلمین بمراحل عديدة بدأت باستخدام الألواح الخشبية, 
حیث تجمع آوراق المخطوط بين لوحین من الخشب بینهما کعب وبهذه الطريقة جلد مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم آخذوا یضیفون إلى الألواح كسوة من الورق أو القماش أو 
صفائح من المعدن ثم أضيف إليه قفل أو إبزيم ليمكن قفل الملجد قفلا محکما. وذلك ما جعله ثقيل 
الوزن7””. 

وجادت المرحلة الثانية في فن التلجيد عندما استبدلت الألواح الخشبية بصفائح البردي الذي 


- 


كان یستخدم في تجلید المخطوطات الصغيرة: ومن أمثلة ذلك «کتاب مقدس» عثر عليه بعدينة 


الفیوم بمصر وهو محفوظ ضمن مجموعة راینر البردية في فييناء وقد صنع غلاف هذا المخطوط 
من صحيفة سميكة من البردي مغلفة بالجلد. وظل التجلید بكسوة البردي والورق السميك المغلف 
بجلد الحیوان حتی بعد ظهور طريقة جدية تتمثل في لصق عدد من الأوراق ببعضها لتکون غلافاً 
للمخطوط منذ القرنین الرابع والخامس كما تشهد بذلك بعض النماذج التي وصلتنا من 





مخطوطات تلك الفترة وبعد ذلك آصبح الغلاف یزود بلسان يلتف على طرف المخطوط لیصل بين 
نهايتي الجلد لاضافة حماية خاصة GI bb‏ المخطوط والتي تکون عادة أكثر عرضة للتلف من 
باقي أجزائه» وکانت |ضافة الزخارف على جلود المخطوطات تضاف باستخدام عدة أساليب من 
بینها طريقة الضغط وطريقة التثقیب. 


ولقد وصل فن التجلید في العالم الاسلامي درجة عظمة من الرقي والازدهار بحلول القرنین 
الثامن والتاسع الهجریین وکان لسلاطین وأمراء المماليك بمصر دور بارز في ذلك التطور حیث 
کانوا یوقفون على المساجد والمدارس والأضرحة التي کانوا یشیدونها عددا هائلا من 
المخطوطات المتقنة من ناحية الصنعة والتجلید. 


وکان أكثر المجلدین مهارة وشهرة في ذلك الوقت هم المجلدون الایرانیون الذین تخرجوا من 
مدرسة عراة التي أنتجت أفخر المخطوطات ذات الزخارف المذهبة والخطوط الجميلة والجلود 
الثمينةء وامتازت أغلفة تلك الفترة بالتأثیرات الصينية التي تعمد في زخرفتها على رسوم الطیور 
والحیوانات والسحب والأزهار والطبيعة» وتطورت طريقته بتنفيذ الزخارف على الجلود 
باستخدام طريقة القالب وهو صفحة من المعدن تزخرف بالزخارف المطلوبة وتسخن بالحرارة 
ثم تکبس على الجلدة فتحدث فیها زخارف بارزة"". 
الخصائص الفنية للمخطوطات العمانية: 

للتعرف على الخصائص الفنية للمخطوطات العربية في عُمانء تم اختیار عينة لدراستها من 
المصاحف ومخطوطات العلوم التطبيقية المحفوظة بد ائرة المخطوطات والوثائق, باعتبارها آکبر 
مکتبات المخطوطات في البلاد. والمكتبة الرسمية الوحيدة المسوولة عنها وکان اختیار هذین 
الموضوعین لقلة عدد مخطوطاتهما مقارنة بالموضوعات الأخرىء ولاحتمال اشتمال تلك 
المخطوطات على آکبر قدر ممکن من الملامح والخصائص الفنية. 


ویبلغ العدد الكلي لمخطوطات هاتین الفئتین بتلك المكتبة ۳۰۳ مخطوطا منها ۲۲۸ مصحفا 
و۷۰ مخطوطا في العلوم التطبيقية, وبلغت عينة الدراسة من المصاحف EN‏ مخطوطا تمثل JNA‏ 
من العدد الاجمالي للمصاحف. أما عينة مخطوطات العلوم التطبيقية فبلغت YY‏ مخطوطا تمثل 
۰ من مجموع المخطوطات في هذا المجال. وجاء تفاوت النسب للتفاوت الکبیر في إجمالي 
عدد المخطوطات بين الموضعین. كما أن انخفاض نسبة عينة المصاحف راجع إلى الاقتصار على 
مجلد واحد فقط من نسخ القرآن الکریم المجزأة وذلك لتشابه مجلدات جمیم تلك النسخ في 





خصائصها. وقد روعي في اختیار العينة تواريخ المخطوطات التي تراوحت بين عامي (۱۰۰۶- 
۵ للمصاحف. و(۱۳۸۹-۱۰۱۹ه) لمخطوطات العلوم التطبيقية. وذلك لضمان توزع 
مخطوطات العينة على الفترة بأكملها. 

وقد شملت الداسة ثماني خصائص فنية جاءت على النحو الآتي: 

أ- الأخبار: 

ظهر من العينة أن معظم المخطوطات كتبت بمداد أسود حيث لم تزد نسبة المخطوطات التي 
كتبت بألوان أخرى عن ۲/. وجعلت رؤوس الموضوعات وبداية الفقرات باللون الأحمر؛ في حين 
استخدمت بعض الألوان الأخرى -كاللون الأزرق والبنفسجي- لنفس الغرض. وإلى جانب 
المصاحف المكتوبة -بكاملها- بماء الذهب وجد مصحف مكتوب بخط نسخي جميل سطر باللون 
yan‏ وآخر بالأزرق. 

ب - الخطوط: 

يظهر أن خط النسخ هو الأكثر استخداما في المخطوطات التي تحويها الدائرة. بينما كتبت 
أعداد قليلة منها بخطوط أخرى كالثلث والمغربي. 

ج - علامات الترقيم: 

لم تكن هناك علامات ترقيم متفق عليها في كتابة المخطوطات. ومع ذلك استخدمت بعض 
العلامات للفصل بين الجمل. وأبرزها الدائرة» والدائرة المنقطة. وقد BAY‏ الباحث في عينة 
الدراسة استخدام الدائرة (O)‏ للفصل بين الجمل وآيات القرآن الكريم في المصاحف, وكانت في 
"الغالب باللون الأحمرء أو الذهبي, أو الأصفرء كما استخدمت الدائرة المنقوطة (O)‏ والنقطة )+( 
. وللفصل بين أشطار أبيات الشعر استخدمت أحيانا هكذا ( ). وفي أحيان كثيرة كان يتم التعريف 
ببداية الفقرات بكتابة الكلمة الأولى منها بلون مخالف للون المستخدم في كتابة سائر المخطوط. 
كاللون الأحمر أو البنفسجي واكتفي في أحيان أخرى بترك مسافة بين الفقرة والتي تليها. 

د - الزخرفة: 

حظيت بعض المخطوطات باهتمام النساخ”". فقاموا بتزيينها بأنواع من الزخارف الرائعة 
والأشكال الهندسية البديعة التي استخدم فيها العديد من الألوان الزاهية: كالأصفر » والأحمر, 
والأزرق» والبنفسجي, والبرتقالي» والأسود» والاخضرء والبني وغيرها. وتبدو الدقة والخبرة 


)+1( أنظر المخطوطات أرقام d/ro‏ ٠5/أء‏ هه/أء ۰/۱۲۰ 1/٩‏ مصاحف). 





في اختیار الألوان وتناسقها بالشکل الذي یظهر المخطوط في أحسن صورة وآروعها. وجاءت 
الزخرفة فى lel‏ الأحيان على شكل خطوط متوازية بألوان متناسقة. كما استخدمت المثلثات 
والمربعات والدوائر وغصون الأشجار. 

وأكثر ما تظهر الزخرفة فى بداية المخطوطات وأواخرها. أما فى المصاحف فقد تركزت حول 
سورة (الفاتحة) وید اية سورة )541 3(« ونهاية المصحف. 

ه - الصور والرسوم: 

وردت بعض الصور والرسوم في ثلاثة من مخطوطات العلوم التطبيقية"'" تمثل ۱۳/ من عينة 
الدراسة لهذا الموضوع وکانت هذه الرسوم والصور بغرض توضیح الکلام وتقریب المعنی 
للأذهان» ففي بعض مخطوطات الطب وجدت رسومات لمقاطع العين» والجهاز الهضمي. وطبقات 
العين والدماغ معا وارتباطهما بالرؤية؛ بالإضافة إلى رسومات لبعض الادوات التي كانت 
تستخدم في العلاج والجراحة » كما وجدت في بعض المخطوطات خرائط توضيحية للمدن 
والأقطار والجبال. 

ئ- التذهيب: ۱ 

للقرآن الكريم مكانته في قلوب المسلمين فهو دستورهم وكتابهم المقدس الذي يتقربون إلى 
الله تعالى بتلاوته والعمل بأحكامه» ولذلك نالت المصاحف الكثير من العناية والاهتمام من قبل 
نستاخ المخطوطات لإخراجها بالشكل الذي يتناسب مع قدسيتها وأهميتها. 

وفى دائرة المخطوطات والوثائق عدد من المصاحف مكتوية -بكاملها- بماء الذهب وبعضها 
غني بالزخارف المذهبة خاصة في بداياتها حول سورة الفاتحة وبداية سورة البقرةء وقد يمتد 
التذهيب ليشمل كل صفحاتها على شكل خطوط كتبت بينها آيات القران الكريم أى على شكل 
خطوط مستقيمة أو متعرجة تحيط بالمساحة المكتوبة وفي بعض المصاحف جعلت الدائرة التي 
تفصل بين الآيات بماء الذهب. 

وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات المبينة لتقسيمات الأحزاب والأحزاب. وقد بلغت نسبة 
المصاحف المذهبة من عينة الدراسة ZW‏ 


أما فى المخطوطات الأخرى فلا يكاد يوجد أي أثر للتذهيب مما يدل على أن النمتاخ العرب 
كانوا يهتمون بوجوده في المصاحف دون غيرها من مخطوطات سائر العلوم. 


(S/N) ١755 ۰)0/7( ۱۷۹۹ أنظر المخطوطين رقم‎ -)١+( 
ANG ۰1۱۸ AV ل5١‎ AVY (٭۲)- من أمثلتها المصاحف أرقام‎ 





اح - التجلید: 

اهتم صناع المخطوط العربي کثیرا بموضوع تجليده» لحفظه وصیانته من التلف وإخراجه 
بالمظهر الحسنء وقد اتخذ التجلید أشكالا عديدة. ومر بمراحل مختلفة, إلى أن وصل إلى قمة 
الجودة وروعة الصنعة التي نلاحظها الآن في کثیر من المخطوطات العربية التي ما زالت تحتفظ 
بجلودها رغم مرور مئات السنین علیها. 

وأظهرت عينة الدراسة أن نسبة تلك المخطوطات فى دائرة المخطوطات والوثائق تزید عن 
۱ من مجموع مخطوطاتهاء وبدا أن المصاحف حظيت باهتمام „ST‏ حيث لم يكتف في بعضها 
بالتجلید المعروف الذي يضمن حفظ آوراقها وتتابعها. بل زيد علیها غلاف آخر من الجلد يلف به 
المخطوط كاملا ویربط برباط من الجلد مبالغة فى حفظه وصیانته۳, يضاف إلى ذلك أن کثیرا 
من المخطوطات زینت بنقوش جميلة متنقة لأشكال هندسية متناسقة. 

آما المخطوطات التي آثرث عوامل الزمن على جلودها فقد عوضت بجلود أخرى حديثة لا ترقی 
إلى مستوی الجودة والاتقان الذي تميزت به الجلود القديمة. 

ز - أحجام المخطوطات: 

تراوحت آطوال المخطوطات التي شملتها الدراسة بين VE‏ و۳۶ سم. ووقع أكثرها في قياس 
طول ۲۱ و۲۲ وکان Jal‏ مخطوطات عددا هو تلك التي تراوحت أطواله بين VE‏ و۱سم. 

Ll‏ العرض فقد تراوح بين VELA‏ سمء وجاء في المرتبة الأولى المقاس ۱۵ سم, وتلا ۲۲ ثم 
۷ و١۹٠‏ وأقل sue‏ من المخطوطات هي تلك التي یتراوح عرضها بين A‏ و*سم. 


(«۱)- مخطوط رقم .1٩۰‏ 
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الدكتور/ خلفان ن زهران بن حمد الحجي 





ماورد في هذا الکتاب لا يمثل /⁄ 
۱ بالضرورة رأي المنتدی الأديى ۱ 
وه سس ی ا ١‏ 
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